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شكر وتقدیر

أنھي  ھذا البحث إلا أن أُعبر عن خالص وأنالا یسعني 
شكري وامتناني لكل 

وأول ھؤلاء أستاذي المشرف ,من كان لھ  فضل على ھذا البحث
ولم ,الذي أتاح  لنا ھذه الفرصة,القادرشرشار عبد :الدكتور 

:كما لا یفوتني  أن أشكركل من ,یبخل على ھذا البحث بتوجیھھ 
اللذین لم ,الأستاذ الدكتور باي عز الدین والأستاذ حاج فاضل علي

عائلتي الكبیرفضل لا أنسى و,یتأخرا على كلما قصدتھما
..معي العبءوإخواتي الذین تحملوني وحملوا 

.خالص شكري وامتنانيھؤلاءلكل ف
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كل كتابة روائیة الآخر وتستبطنھ بطریقة أو تستحضرُ
ر تختلف حسب اختلاف أطُكال وقوالب ضمن أش,بأخرى
خلالھ بّر من عِتُ,تعتمد في وجودھا على آخرذاتكلّف,توظیفھا

.الوجودیةوممیزاتھاشخصیتھا ن مكونات ع

ل لمساحة التفاعل شكِّالخیط الواصل بین الأنا والآخر المُإنّ
قھا لموضوع رْالذي حدّد مسار الروایة العربیة في طَنھما ھوبی

وإقحامھ في علاقة جنسیة مع الأنا في -فكان تأنیث الآخر،الآخر
فق بالآخر وِربیةالعالبدایة الكلاسیكیة لوعي الذات–موطنھ 
في رغبات الأنا غارقٌ،ل في السطحیةوغِنمطي مُتصورٍ

.ا في الكتابة الروائیة المكبوتة التي وجدت طریق تحریرھ

ل فیھ الغرب ھذا الإفراغ الفني كان انعكاسا للواقع الذي مثَّ
-ونموذجھا،1ب عنھ غِب فیھ ورُغِللذات العربیة موضوعا رُ

اللاتیني الحيّ"فمن ،نسخواستُالوحید الذي ساد فعمّ-نكاد نقول
تكرّر "موسم الھجرة إلى الشمال"إلى "قندیل أم ھاشم "إلى "

وعي بالآخر وقبلا السا محدودیةالنموذج وأعید الطرح نفسھ مكرِّ
.وعي بالذاتال

اللغة بفي مقابل ذلك نجد أنّ الروایة الجزائریة المكتوبة 
نحو تقدیم جھت واتَّ,تجاوزت كلاسیكیة الطرح ھذهة قدالفرنسی

فإن كان ،الشكلقت التمیّز في المضمون فضلا عننصوص حقّ
ذلك أنّ ھؤلاء ،غةھ باللّعلاقتُز من ناحیة الشكل واضحةٌیُّالتم

من تطور -غة التي امتلكوھا بفضل اللّ–الروائیین قد أفادوا 
فإنّ التمیز من ناحیة ، ةة والفرنسیة خاصّالروایة الأوروبیة عامّ

.غة نفسھا منھ إلى ھذه اللّكبیرٍالمضمون یرجع في جانبٍ

:نح ن والغ رب   "استعرت ھذا التعبیر م ن كت اب   -1 ت ونس  –مؤسس ة عب د الك ریم ب ن عب د االله للنش ر والتوزی ع        -كلث وم الس عفي   "
.05ص 1992
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اسات النقدیة العربیة التي تطرح معظم الدررغم ھذا فإنّ
لاسیما منھا ، متمركزة حول ذاتھاقاء بالآخر تبدو إشكالیة اللّ

إذ تختزل الإبداع الروائي العربي وإثارتھ ،الدراسات المشرقیة
تفات لباقي لدون الا،دةمحدّلموضوع الآخر في مجموع روایاتٍ

خیرةه ھذه الأرُرغم ما توفِّ،ة منھا المغاربیةالأعمال العربیة خاصّ
وما تقترحھ ،ز في طرحھا لموضوع الآخر شكلا ومضمونامن تمیُّ

ز في آلیات ع ذلك من تمیّتبَفي العلاقات التي تثیرھا وما یَغنىًَ من 
ھا للأعمال لِتجاھُرَبرِّت ھذه الدراسات مُجدَوإن وَ،الإبداع

ھذا فإنّ،واعتبارھا أعمال ھجینة،المغاربیة  في لغتھا الفرنسیة
متمیزة أعمالٍرغم ظھور-التجاھل الذي لا یزال قائما حتى الیوم

دید إلاّ ھذا التمركز الشّاللھمّ،لھربرِّلا مُ-غة العربیةباللّكتبت
.حول الذات 

الفرنسیة أن غة اللّاستطاعت الروایة الجزائریة المكتوبة ب
،جانب للأناخر كنمط فكري مُل نموذجا متمیزا في طرحھا للآشكِّتُ

ع خصبة تنوّثریة وتجاربَویجد الباحث في ھذه الروایة نماذجَ
فحضور الآخر في ھذه ،ھدت مستویاتُالأنا بالآخر وتعدَّيُفیھا وع

فالكاتب ,إلى داخلھص ویمتدّطالعنا عند عتبات النّالروایة یُ
اللذین ,خھاة وتاریذاكرتَھا الخاصّتحمل لغتھ الأم بلغةٍاستبدل 

غة ل ھذه اللّستعمِیمتلكان ثقلا یمارس سلطتَھ غیر الخفیّة على مُ
یة التي مِھ أن یقاوم المنظومة القیْى یمكنُمدًفإلى أيِّ,الأخرى

ف عنھا ؟ختلِعن الآخر المُغة عن ذاتھا وھا ھذه اللّتمتلكُ

طرح ھذا السؤال ونحن نقارب عملا روائیا كتبھ صاحبھ یُ
الذي كتب لسنوات ،بوجدرةق الأمر برشید ویتعلّ,بلغة الآخر
وقد ،غة العربیةل إلى اللّغة الفرنسیة قبل أن یتحوَّطویلة باللّ

كانت أول روایة كتبھا كمدونة بحث إذ "الإنكار"روایة دتماعت
ھا تحدیدا لیس واختیارُ،م1968:المؤلف ونشرھا في فرنسا سنة

مما یوفر -حسبلصاحبھا فمقتصرا على كونھا الروایة الأولى 
ة حات التي تعتمدھا المقاربوطرمجالا واسعا للكثیر من الأ
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بل لكونھا -تي اخترناھا منھجا لھذه الدراسةوالالموضوعاتیة
عتبر واحدا من ما یُ,ت في فرنساشرَغة الفرنسیة ونُت باللّتبَأساسا كُ

.خرالمعطیات التي یرتكز علیھا ھذا البحث في طرقھ لموضوع الآ

الآخر ھو المتلقي كونَاالكتابة بلغة الآخر افتراضتعني 
ھاجسھ حتما نّفإب الآخر خاطِولأنّ الكاتب یُ،الأدبيصللنّالأوّل 

ھذه الطریقة ,سیكون إبراز صورة الأنا بطریقة لافتة ومتمیّزة
مختلفة ومتضادة أحیانا تتراوح بین إمكانیات تجسیدالتي تحتمل 
ب للأنا وبین التعصُّ,ویق الكرنفالي من جھةشالإغراء والتّ

ما یعطي ھذه الكتابة ,والتضخیم الأسطوري لھا من جھة أخرى
.خاصةمیزة 

ھ مسبقا ھو أكثر ھواجس ھذا البحث،الذي نفترضتمیّز ھذا ال
الروایة غة في مضمون ساؤل عن تأثیر ھذه اللّإذ یقودنا إلى التّ

غة سلطة على الكاتب ؟ ن لھذه اللّألم یكلاسیما في كتابتھا للآخر،
غة مع سلطة سلطة ھذه اللّتضافرتوفي حالة الإیجاب كیف 

ت ھذه الروایة لفَة ؟ وبما اختَخاصّسماتھذه الكتابة بمِي لوسْالمتلقّ
العربیة في غة المكتوبة باللّعن مثیلتھا -غة الفرنسیة لمكتوبة باللّا-

طرقھا لموضوع الآخر؟ 
ب كتَھا تُاستثنائي إذ أنّالروایة في ظرفٍعت ھذهضِلقد وُ

ودلالاتٍغة من رموزٍما تحملھ ھذه اللّبكلِّخر،الآللآخر وبلغة 
فماذا ستكتب إذا عن الآخر وكیف لھا خصوصیتھا الحضاریة،

ر عنھا؟عبِّم الأنا وبماذا ستُقدِّكیف ستُمھ ؟ وفي سیاق موازٍقدِّستُ

ن عص الروائي  لنبحث لنّج بنا ھذا الطرح إلى داخل ایلِ
ولعلّزاتھ، ودلالات ھذا الحضور،یِّمَ، سماتھ، مُهالآخر وحضور

وطبیعة ھذه العلاقة،,المفترضة بھالأناةذلك علاقالأھم في كلّ
فھل ستكون علاقة تأنیث وتجنیس مثلما رأینا في الروایة العربیة ؟ 

تویاتٍس ویتنوع وفق مسأم أنّ الطرح سیختلف والحضور سیتأسّ
أخرى ؟  
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الروایة ھو ھذه یبدو أنّ حضور الآخر كشخصیة فاعلة في 
مع ملاحظة أنّ كون -حضوره المتعددة فقط من مستویاتِواحدٌ

،ي صورا مختلفةعطِیتفرع لیُبدورهالآخر ظاھرا في الروایة 
بل -جل والسائح والمستعمرع بین المرأة والرّوبالتالي دلالات تتنوَّ

،مستبطنا في فكر الكاتبالآخرقد یكونف,توى الأبسطلعلّھ المس
الروائي قیّمُوأفكار ومبادئ على أساسھا یُحاضرا كمجموع قیمٍ

نا إلى مدى حیلُالذي یُھو تحدیداوھذا النقد ،ذاتھھ وینتقدُمجتمعَ
ما تكثّف ھذا الحضور وتزاحمت في فكر فكلّ,حضور الآخر
ما كان ھذا كلّ)valeur(مة القی/المثال /الآخرالكاتب صورُ

.النقد عنیفا مؤلما یصل حدّّ الاغتراب عن عوالم الذات

یكتب عن المجتمع بھذا بوجدرةرشید فھل ھذا ما یجعل 
ینظر ویقیّم ویحكم ؟ ص وكأنّ الآخر ھو الذيفیبدو النّالاغتراب،

غة وبأي سمات وسمھا ؟ ثمّ كیف انسحب ھذا الحضور على اللّ
غة والمتلقي في تعمیق ھذا الاغتراب من اللّسلطة كلّكیف أسھمت 

مُویسِھا ھذا الطرح لُ؟ وما ھي الدلالات الفنیة والجمالیة التي سیحمِ
الروائي؟ ھخطاببھا 

الحافة "إن كان الكاتب وھو یكتب عن الأنا للآخر یتكئ على 
رة ع الذاكجمَّھرین عند مُیقف في ملتقى النّ...الفاصلة بین ثقافتین 

بوجدرة تعریة رشید فھل اختار ،1"غطیةعریة والتّمراوحا بین التّ
؟ وما ھي الآلیات التي التمسھا لتحقیق ذلك ؟ وكیف الأنا وواقعھا

د الروافد من تاریخ إسلامي وتراث تعدِّقدّمھا للآخر بموروثھا مُ
شعبي؟ 

رسم الشرق فجاءت صورھم لقد حاول المستشرقون قبلاً
-مبھروخرافي ,لة بكل ما ھو عجیبٌحمّمُ،موغلة في الغرائبیة

اب تّوالحال أنّ كُ-ورة أو واقعیتھاظر عن حقیقة الصّنّبغض ال

1
.32مرجع سابق ص –عین النقد على الروایة الجدیدة _
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المتمثِل في ،ھنفسالعمل الیوم ون یؤدُّعبیر الفرنسي ذات التّالروایة
د دارس راوِلذي یُالسؤال افإنّ,تقدیم الأنا للآخر وبلغة ھذا الآخر

رشیدمنھمو-اب ھذه الروایةتّھل استطاع كُ:ھذه الروایة ھو
ة غبوا ھذا التصوّر الغرائبي للشرق ؟ أم أنّ اللّجانِأن یُ-بوجدرة 

ي والرغبة في إشباع نھمھ أم ھو المتلقّاستطاعت فرض منطقھا ؟
الغوص في نحوذلك تجاوزھم استطاعوا بھذه الصور؟ أم أنَّ

,وتقدیمھ على حقیقتھ بما لھ وما علیھاریخ العربي الإسلاميالتّ
,دون الوقوع في شرك التقییمات الذاتیة التي تحكمھا العاطفة

.والتي تؤدي إلى أحكام متطرفة في ھذا الاتجاه أو ذاك

في الخطاب الروائي لرشید ذه بعض ھواجس البحثھ
ت فَتطرَّالذي أسال الكثیر من الحبر وشكلّ موضوعا،بوجدرة

في الباحث الفضول انیثیر,حقدئ بشغف وفقد قرِ,حولھ الأحكام
فعند ,لیس محلیا فقط بل عالمیا,ضاد حولھالتّلمعرفة خلفیة ھذا

,والآخرماذا قال عن الأنا:من قبیل-رشید بوجدرة تبدو الأسئلة 
ة إن خاصّ,حة ومغریةملّ-؟تحدیداریقةولماذا اختار تلك الطّ

.ر في أغلب أعمالھ الروائیة نة تتكرّأنّ ھناك مقولات معیَّرأینا

والتي ,ة التي حظي بھا عالمیامكانتجاھل الكما لا یمكن 
,انعكست من خلال ترجمة أعمالھ للغات مختلفة وانتشارھا الواسع

إن -لاسیما -جالا خصبا للبحث والدراسة شكل مما یؤھلھا لأن تُ
قبل ولوج حتى ثار الذي یُوع الآخر،موضحث في ببالق الأمر تعلّ
–وإن كانت ھذه الروایة،شرغة إلى النّبدءا من اللّ،صالنّ

جدلا من قبلقد أثارت-الفرنسیة عموماغة اللّالمكتوبة بوالروایة 
حدّة من خلال ھا الیوم تثیر جدلا لا یقلّفإنّ،ا حول لغتھانقدیا حادّ
التي تمارسھا ھذه ت الفتنةھذا البحث واحد من مخلفاو،مضامینھا

-صتخصِّفضلا عن المُ-تاركة في نفس قارئھا العادي ,الروایة
.سؤالصیة والمفاتیح التي تقود لأكثر من عددا من الفجوات النّ
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، فصولةعة على مدخل وثلاثجاءت ھذه الدراسة موزَّ
ل في المدختمّ،قدیم للبحثفبعد التّلة بخاتمة،ذیّومُمسبوقة بمقدمة

والبحث في ،قة بالآخریةبسط وعرض بعض المفاھیم المتعلّ
البحث ااقتضت طبیعة ھذإذ ,المنھج الملائم لبسط ھذه الإشكالیات

.ھذه الروایةلھعتمد المنھج الموضوعاتي في تناولیأن

الآخر خارج ،والم الروایةع"ـا الفصل الأول والموسوم بأمّ
حضور الآخر رصدفیھتمّ،یاتنظیرفقد كان ، "صعتبات النّ

–من العنوان ابدء–ص فقبل الاحتكاك بالنّ،صخارج عتبات النّ
الفصل إلى مبحثین، سمّ، ولذلك قُتب بھاغة التي كُواجھنا اللّتُ

كھ من سلطة على المبدع تمتلقد وما غة تطرق المبحث الأول للّ
ص للحدیث عن عملیة خُصِّا المبحث الثاني فقد أمّوتوجھاتھ،

لاسیما إن تعاضدت ,ةھا في عملیة الإبداع عامّمِلقي ومدى تحكُّتّال
,عمع عنصر آخرٍ مھم لھ تأثیره غیر الخفي على العمل المُبدَ

.شرنّق الأمر بعملیة الویتعلّ

ص حضور الآخر داخل النّ"ـوجاء الفصل الثاني الموسوم ب
ه داخلرِتمظھُو،فیھ البحث عن حضور الآخرتمّتطبیقیا،"

آخر الذات واني أوالمبحث الأول للآخر الجُصَصِّخُإذ ص،النّ
بعدما كانت ذاتا واحدة -وكیف تتحول الذات الجمعیة ،القریب

منھا آخرا مضادا شكل كلٌمختلفة یُإلى أنواتٍ-تواجھ آخرا معادٍ
.للأنا الفردیة

لفظ یرَاختِوقد ,صورة الأنثىرُصدتوفي المبحث الثاني 
ھ یوحي بدلالات كثیرة تتماشى لأنَّ"المرأة"لفظ بدلا من "ىالأنث"

ظھرت الأنثى في وقد،الروایةفي بھا فت ظِّوُمع الصورة التي 
وبدا ذلك متماشیا مع ، الأنثى الغربیة والأنثى الجزائریة:صورتین

.آخر متحضر/تخلفمأنا :صالثنائیة التي سادت في كامل النّ



المقدمة 

ز

في الخطاب السمات الفنیة"ـبفي الفصل الثالث الموسوم
رصد السمات الفنیة والجمالیة التي تمّ "الروائي لرشید بوجدرة 

ت ثابتا في الخطاب الأسالیب الفنیة التي شكلّوتتبع ،صزت النّمیّ
ت خرق المقدس أول ھذه المیزاأنّإذ بدا ،الروائي لرشید بوجدرة

ظاھرة مقتصرة ذین لا یشكلانلَّالالتوظیف العجائبي،اعتماد و
في الكثیر من بوجدرة بل ھي المیزة التي تحضرُرشید على كتابة 

ساؤل عن ولذلك كان التّ,غة  الفرنسیةصوص المكتوبة باللّالنّ
.ارتباط ھذه المیزات بلغة الإبداع ھاجسا رئیسا في ھذا الفصل

بوجدرة ترتبط رشید إضافة إلى ھاتین المیزتین نجد أن كتابة 
بل البحث ،تتبع سیرة حیاتھولم یكن مھما،تھ الذاتیةدائما بسیر

تأثیر على ف من المكثَّ)سیرتھ الذاتیة (ھاحضورُھشكلُیُا عمّ
في وظیف السمات الجمالیة التي ارتبطت بھذا التّومن ثمّ ص،النّ

.المختلفةھنصوص

ة المراجع في مقدمتھا قلّجمّة مصاعبٌت ھذا العملواجھلقد 
إضافة ,ق منھا بالمنھج الموضوعاتيسیما ما یتعلّلا،صةالمتخصّ

غة الفرنسیة یبدو إلى أن دراسة الروایة الجزائریة المكتوبة باللّ
قدیة العربیة التي بعض الدراسات النّ:مقتصرا على فریقین 

ھ وتوجُّ,ھذه الأعمال ضمن إطار معین-في أغلبھا-وضعَت 
یتمثل في اني لثوالفریق ا,فكري محكوم بظروف تاریخیة

غة الفرنسیة والتي تنجزھا إما دوائر نجز باللّالدراسات التي تُ
.ةالفرنسیلّغةأقسام العلى مستوى بحوث جامعیة تتمّفرنسیة أو 

كتابیديانجازي لھذا البحث وطبع فصولھ وقع بین وبعد 
للدكتور أحمد "نشأتھ وتطوره,الأدب الجزائري باللسان الفرنسي"

أصدره الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة في والذي,منور
فوجدتھ قد ,"الجزائر عاصمة الثقافة العربیة":تظاھرة إطار 

,الھویة الذي واجھ دائما الروایة المكتوبة بالفرنسیةتناول موضوع
في فإن,وإن كان ھناك من یرى أن ھذا السؤال قد عفا علیھ الزمن



المقدمة 

ح

ھویة النص الجزائري ع موضو_لموضوع لھذا االیومرجوع ال
یزید من حدّة ,الدلیل على أنھ سؤال دائم_المكتوب باللغة الفرنسیة

أنتجت بمنظومتھا الإعلامیة طرحھ ظروف العالم الراھنة التي 
ثنائیة _وبتركیز شدید _كرس والفكریة سلسلة من المفاھیم التي تُ

.الآخر /الأنا

ملت الموضوع من كلّ لا یمكن الزعم أنّ ھذه القراءة قد ش
جوانبھ، بل ندّعي فقط المحاولة التي لا تخل من خطأ، ولا تستغني 
عن توجیھ وبذل مزیدٍ من الجھد، وعذرنا أنّا طلاب علمٍ لا نتعلم 

.وما توفیقنا إلاّ باالله علیھ توكلنا وعلیھ قصد السبیلإلاّ من أخطاءنا

ماي 30وھران في 
2007
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وإشكالیة تعیین المنھج،مسألة الآخریة :المدخل 

,ھا ھذا البحثقبل أن نبدأ في معالجة الإشكالیات التي یطرحُ
عن مسألة الآخری ة لبس ط مجموع ة م ن     الحدیثھ علینا أولاًنجد أنَّ

"الآخری   ة","الآخ   ر"ف,المف   اھیم یُعتب   ر تحدی   دھا ش   یئا ھام   ا   
وبمف اھیم  ,أكثر من حق ل معرف ي  فيدُمصطلحات تتردَّ"الغیریة"و

ولع  لّ الفلس  فة ,ك  ل م  ن ھ  ذه الحق  ول المعرفی  ة ا لطبیع  ة عً  بَتتب  این تِ
.لھذه المصطلحاتتوظیفا ھا أكثر

ھا عاتِغمرة ھذه المصطلحات وتفرُّیع البحث فيضِیَوحتى لا
باعتبار أنّن ا بص دد   ,نا منھابدا أنَّھ من المھم تحدید ما یناسب,الكثیرة
ل ھ خصوص یاتھ الت ي    الحق ل الأدب ي  نص روائي ینتمي إل ى مقاربة 

وإن ,تختلف ع ن الفلس فة وع ن غیرھ ا م ن ب اقي الحق ول المعرفی ة        
بانتقالھ ا –ذ س تأخُ ,كان لا یستغني عمّا قد تُسعفھ بھ م ن دلالات 

.أخرى مختلفةمعانٍ –لنقد الأدبي المیدان

ع انتق ال  وتتبُّلا یعني ھذا أنّنا سننشغِل بالتعریف الاصطلاحي
وإظھار الاختلاف الذي ط رأ علیھ ا   ,ھذه المصطلحات للنقد الأدبي

إل ى حق ل النق د الأدب ي     "الآخ ر "الذي یھمُّنا ھو انتقال مصطلح إنَّما
.وما أفاده منھ لمقاربة أيَّ عمل روائي

ینطب    ق عل    ى الم    نھج  "الآخ    ر"م    ا قلن    اه ع    ن مص    طلح  و
نا ویفیدنا إلاّ بالقدر الذي یھمُّالموضوعاتي الذي لن نبسط القول فیھ

ل ذلك ل ن نُع رف ب المنھج وت اریخ تأسیس ھ       ,في دراسة ھ ذه الروای ة  
بل سنعرِّف بھ في الح دِّ  ,وتطوره وإفادة باقي الحقول المعرفیة منھ

وإن كنا سنعقد مقارنة بین توظیف ھذا المنھج ,الذي یقتضیھ المقام
بھ دف بی ان  ذل ك  إنّ ف  ,سفي مجال النقد الأدبي وفي مجال علم النف

.بین ھذین الحقلین المعرفیین الخلط الذي كثیرا ما یقع

:مسألة الآخریة -أوّلا
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ق الباحثون على أن الكتابة الروائیة في عمومھا تنطلق من فِتَّی
الروایة یتحرك ف ي إط ار   /القص/لك أن الحكيذ،الآخر /ثنائیة الأنا

،آخ ر متل ق مس تمع    /لھذه الثنائیة تتمثل في أنا ساردةثنائیة موازیة 
وتتج  ھ ھ  ذه الدراس  ة تحدی  دا إل  ى محاول  ة البح  ث ف  ي ھ  ذه الثنائی  ة     

یحركھ  ا س  ؤال مرك  زي ش  كل   ،وم  دى توجیھھ  ا للعم  ل الروائ  ي    
م  دى ارتب  اط و,المتلق  ي/الآخربحض  ورویتعل  ق ,ھاجس  ھا الأساس  ي

ث  مَّ ,المتلق  يبماھی  ة ھ  ذا-م  ن رؤى وأفك  اروم  ا یطرح  ھ -ال  نص 
ف   ي ھا المب   دعلَالآلی   ات والأدوات الفنی   ة الت   ي توسَّ   التس   اؤل ع   ن

.الآخر/مقاربتھ لثنائیة الأنا

ھن اك مص طلحات   یب دو أنَّ ئِلَھاساج عالم الروایة لنُقبل أن نلِ
ویتعلق الأمر بالموضوعة ،تتطلب تحدید مفھومھا وضبط ماھیتھا 

"الآخ ر "س ة ألا وھ ي موض وعة    الأساسیة التي تتناولھا ھ ذه الدرا 
ثم ما ھي أكثر ھ ذه المف اھیم   فما ھي المفاھیم المتداولة معرفیا ؟،

قاربة نص أدبي تخییلي ؟ مة لمُءملا

ل اللغویة ق درة ف ي الع الم    نظم التمثی"عتبر الروایة من أكثر تُ
من حیث إمكانیاتھا ف ي إع ادة تش كیل المرجعی ات الواقعی ة      الحدیث

وم  ن حی  ث إمكاناتھ  ا ،وإدراجھ  ا ف  ي الس  یاقات النص  یة ،والثقافی  ة 
ت وھم المتلق ي بأنھ ا نظی رة الع والم الحقیقی ة       ,في خلق عوالم متخیلة

"1.

"وإن كانت الروای ة  عم لا تخییلی ا تعتم د عملی ة خل ق لیس ت        
م  ن حقیق  ة لُقلِّ  أنّ ذل  ك لا یُإلاّ،2"ة تمام  ا ولا واعی  ة تمام  ا  یَّدِقصْ  

ھ  و خط  اب –والروائ  ي خصوص  ا -دب  ي عموم  ا الأ"ك  ون ال  نص 
ش كل العنص ران   یُ،محمل بقیم جمالی ة وق یم معرفی ة ف ي الآن نفس ھ     

عبد االله :تفكیك الخطاب الاستعماري وإعادة تفسیر النشأة،السردیة العربیة الحدیثة _1
.50ص01/2003الدار البیضاء المغرب ط–المركز الثقافي العربي –إبراھیم 

دار الحوار –محمود أمین العالم وآخرون :الروایة العربیة بین الواقع والإیدیولوجیة _2
.80ص1/1986سوریا ط–للنشر والتوزیع 
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أي أن ھ رغ م خصوص یتھ    ...المعرفي والجمالي عماد البنیة الأدبی ة  
وھ  و أیض  ا واقع  ي  ،التش  كیلیة الإبداعی  ة خط  اب واقع  ي المص  در   

.1"الدلالة

م  ع میزت  ھ التخییلی  ة ن أھمی  ة العم  ل الروائ  ي ف  ي كون  ھتكمُ  
بخل ق أو إیج اد ع الم ل یس ل ھ وج ود       "التي قد تس مح للمب دع   ،ھذه 

لیص   بح الموج   ود الوحی   د والص   ورة المعروف   ة باعتبارھ   ا   ،إطلاقا
)العم ل الروائ ي   (أق ول م ع ھ ذه المی زة إلا أن ھ      ،2"الواقع والحق 

ن بسبب ما للأعمال الإبداعیة من سطوة عل ى أ "یحتلُّ مكانة ھامّة 
م ا اس تھدفھا الكات ب    تارك ة ص ورا ربَّ  ،م عوالم لاوعي المتلق ي تقتحِ

م حتى عند من یحاول رفض ھا  قاوَمن شأنھا ألاّ تُ،عن عمد وترصد
"3.

ھم  ا م  ن تمنح  ان  -التخیی  ل والت  أثیر-ھ  اتین المی  زتینولع  لَّ
–فالروای ة  ،درتھ على لعب دور خطیر في الحی اة العمل الروائي قُ

"،"المروی ات الكب رى   "تندرج ضمن –االله إبراھیم كما یرى عبد 
ع  ن ،الت  ي تس  ھم ف  ي ص  وغ تص  وراتنا ع  ن أنفس  نا وع  ن غیرن  ا      

فق درتھا التمثیلی ة تمكنھ ا م ن القی ام برس م       ،ماضینا وعن حاض رنا  
وم ن ث مّ   ،4"صورة مجازیة ع ن الس یاق الثق افي ال ذي تظھ ر فی ھ       

لشعوب مع بعضھا تكتسب أیضا أھمیتھا كعامل حاسم في علاقات ا
.البعض 

إن ص ورة الآخ ر ف ي أدب ق وم م ا تنش أ       "یقول بییر برونی ل  
ا نَوبالھُ، بالأنا مقارنة بالآخر –مھما كان صغیرا –عن وعي

"تحلیل سوسیولوجي لروایة ,ي صورة الذات وصورة الآخر في الخطاب الروائي العرب_1
:محاولة للخروج  العربي ناظرا ,ضمن كتاب صورة الآخر –فتحي أبو العینین "

مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت لبنان –الطاھر لبیب وآخرون :ومنظور إلیھ 
.820ص1/1999ط

ضمن كتاب صورة أبو بكر أحمد باقدر :لكولونیل "المھدي "صورة الآخر في روایة _2
.890-889مرجع سابق ص–الطاھر لبیب وآخرون :الآخر 

.902سابق صالمرجع ال_3
.63مرجع سابق ص–عبد االله إبراھیم :السردیة العربیة _4
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"إن  ھ ،ف  الآخر لا یتش  كل إلاّ مق  ابلا للأن  ا  ،1"مقارن  ة بمك  ان آخ  ر  
ف الآخر  ...باعتباره اختلافا ثقافیا یشكل جزءا من نظرتنا إلى الذات 

وم ن ث مّ ف إن الص ورة الت ي      ،2"حال في المجال الوج ودي للھوی ة   
.تقدمھا الأنا للآخر ھي في الحقیقة رسم وتحدید لصورة الأنا

"تش  ویھ لص  ورة الآخ  ر تش  ویھ لص  ورة ال  ذات ف  عتب  ر أيُّیُُ
عاد تشكیلھا ف ي المواجھ ة م ع الآخ ر ل ذلك ف إن أي       الذات تتشكل ویُ

،3"خر لابد أن یعني تشویھا كامن ا ف ي ال ذات    تشویھ في النظرة للآ
م الع الم  سَّإذ قَ،م في ھذا التشویھ ھو شیوع النمطسھِأكثر ما یُولعلَّ

والبن  اء الفزیول  وجي )فتخلُّّ  /قتف وُّ (إل ى ثنائی  ات جام دة ف  ي الثقاف  ة  
.4)أبیض/أسود(

ھ  ذه الثنائی  ات الت  ي تعم  ل عل  ى تأكی  د تف  وق ال  بعض ودونی  ة    
وع ن فھم ھ   ،عجز ع ن معرف ة الآخ ر   "نما تنم عن البعض الآخر إ

،مما یقوده إلى نفي الآخر في ص میم واقع ھ  ،حق الفھم على حقیقتھ
إن الوس  م ونزع  ة النف  ي س  واء اتخ  ذتا  ...إقص  اء الآخ  ر )وبالت  الي(

أش  كالا عنیف  ة أو أش  كالا مض  مرة متغی  ران رئیس  یان ف  ي بورتری  ھ   
.5"ر سیطِالمُ

،ھة الظ  روف الراھن  ةش  وَّص  ور المُي مث  ل ھ  ذه الملِ  كم  ا ق  د تُ
،فترات نشاط العمل التشویھيففترة الحروب والنزاعات ھي أكثرُ

ھا ھ  دف دُف  ي ض  وء ص  فات معین  ة یح  دِّ "م ص  ورة الآخ  ر رسَ  إذ تُ

،147إیف شیفریل ترجمة غسان السید ص–بییر برونیل :الوجیز في الأدب المقارن _1
مجلة –أحمد سیف الدین :ة في روایات شكیب الجابري نقلا عن صورة المرأة الأوروبی

.52ص01/2002ع18جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانیة المجلد 
محمد نور الدین أفایة :صور الآخر في الفكر العربي الإسلامي الوسیط ،الغرب المتخیل _2

.13ص1/2000الدار البیضاء ط–المركز الثقافي العربي –
2000مجلة الموقف الأدبي ماي –ماجدة حمود :ي الأدب المقارن ت تطبیقیة فمقاربا_3

uwa –dam .org.WWWة انترنیت صفح.
.مرجع سابق صفحة انترنیت _ماجدة حمود:مقاربات تطبیقیة في الأدب المقارن _4
–ماري جوزیف باریزي :ین وجھات نظر المغاربة والأفارقة في فرنسا في الفرنسی_5

.626مرجع سابق ص–الطاھر لبیب وآخرون :ضمن كتاب صورة الآخر 
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فی ھ دخ  لٌ فُوظَّفللمج  ال ال ذي س  تُ ،ال ذات م ن وراء رس  م الص ورة   
.1"كبیر في عملیة اختیار الصفات 

–ی  ل حِفی  ھ الص  ورة یُفُوظَّذي س  تُالح  دیث ع  ن المج  ال ال   و
إل ى المتلق ي   –مھا ن ص أدب ي   قدِّحینما یتعلق الأمر بالصورة التي یُ

"تقول ماجدة حم ود  ،الذي یوجھ إلیھ النص  إن الص ورة الأدبی ة   :
ومع ھ ع دد   -للآخر في آثار أدیب ما قد تعك س حاج ة ذل ك الأدی ب    

بھ من جُتلِل ما یعْإلى الھروب من مجتمعھم بك–كبیر من المتلقین 
وھن ا نتس اءل ع ن الص ورة الت ي یق دمھا الأدی ب ع ن         ،2"مشكلات 

الأنا والآخر حینما یك ون الآخ ر ھ و المتلق ي ال ذي یخاطب ھ ؟ وإل ى        
أي مدى یؤثر ذلك في الصورة المقدمة ؟            

ب التوتر ال ذي   -ف ي أكث ر الأحی ان    -ز علاقة الأن ا ب الآخر  تتمیَّ
مھم  ا ك  ان ھادئ  ا  -ولكن  ھ موج  ود عل  ى ال  دوام   ، ھتختل  ف مس  تویات 

فال  ذات ف  ي ك  ل مك  ان وزم  ان -وبعی  دا ع  ن العن  ف وإقص  اء الآخ  ر
تعم   ل بك   ل جھ   دھا للاحتف   ال بش   ؤونھا والانتق   اص م   ن ص   ورة     

الفع  ل ض  د غی  ر ردِّ"ھ  ا الت  ي لیس  ت ش  یئا آخ  ر  تِویَّإثبات  ا لھُ,الغی  ر
3"أرحب وع حالم لتأكید الأنا بصورة أقوى وزُونُ،الآخر

ف ي مقاب ل   ،ولیس عجبا أن نج د أن ھ ذا التأكی د عل ى الھوی ة      
لا یرتك  ز عل  ى حق  ائق تاریخی  ة    ،الانتق  اص م  ن ص  ورة  الآخ  ر    

دورا حاس  ما ف   ي تش  كیل النظ   رة   "إنم  ا یحت   ل المتخی  ل   ،واقعی  ة  
إنتاجھ ھذه الملكة الإنسانیة الخاصةن مكِبكل ما یُ،المتبادلة للآخر 

وق  د تج  د ھ  ذه ،4حك  ام وخلق  ھ م  ن مش  اعر وأحاس  یسر وأوَّم  ن صُ  
الحقیقة تفسیرا لھا في كون الصورة التي ترسمھا الذات عن الآخر 

ضمن كتاب –مصطفى عمر التیر :مقاربة أمیریقیة ،البعد الجغرافي وصورة الآخر _1
.420مرجع سابق ص–الطاھر لبیب وآخرون :صورة الآخر 

.مرجع سابق صفحة انترنیت –دة حمود ماج:مقاربات تطبیقیة في الأدب المقارن _2
.07مرجع سابق ص-محمد نور الدین أفایة :الغرب المتخیل _3
.128صسابق المرجع ال_4
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قب ل ك ل ش يء تعبی ر ع ن أوض اع المجتم ع ال ذي تبنیھ ا فی ھ           "ھي 
.1"ثقافتھ 

بمقاربتنا لروایة رشید بوجدرة نجد أن المفارقة تكمن في أن 
وب  ذلك یص  یر المتلق  ي ھ  و  ،س  ي الكات  ب یتوج  ھ إل  ى المتلق  ي الفرن 

فكی ف س یُقدِّم رش ید   ،الحك ي ھ و الأن ا   یكون موض وع فیما ،الآخر 
نا ؟ وكیف بإمكانھ مراعاة حاجات متلقیھ؟ الأبوجدرة 

"ماریوس غرسوا غویار یقول ب ل ،كل فرد وك ل جماع ة  :
حی  ث لا یبق  ى إلاّ مج  رد  ،ك  ل بل  د یختص  ر النظ  رة إل  ى البل  د الآخر  

وكلم   ا اتس   عت الجماع   ة ازداد إمك   ان    ...ماح   ةخط   وط كب   رى ل 
وص   ارت النظ   رة ،اختص   ار الخط   وط المكون   ة ع   ن البل   د الآخ   ر

ھ ذه الكاریكاتوری ة الت ي یش ترط أن تك ون      ،2"كاریكاتوریة لافت ة  
د في الحقیقة على ما ما تعتمِإنَّ،أي أنھا توفر عنصر الإثارة،لافتة 

.سھ من تشویھ لأغراض مختلفةمارِتُ

متلقي ن ص بوج درة وتس اءلنا ع ن الحاج ة أو      إلى ا رجعنا فإذ
ھ وجدنا أنَّ،المتلقي الفرنسي ھذا النصأفق الانتظار الذي یواجھ بھ 

،ب ألوان م ن التش ویھ   رُتاریخیة تزخَعلى مرجعیةئ تكِفي الحقیقة ی
ھا تعود تاریخی ا إل ى حمل ة التش ویھ الت ي تول ت الكھان ة الكنس یة         لعلَّ

"حی  ث دع  ت إل  ى ،تولیھ  ا الزعام  ة السیاس  یة ف  ي أثن  اء،خوض  ھا
وعمل  ت عل  ى توجی  ھ ذل  ك  ،الس  لم ب  ین الأم  م المس  یحیة المتحارب  ة  

ویك ون المح ك ال ذي یُواج ھ مب دعا یكتُ ب       ,3"الع داء نح و المس لمین   
یُخاط ب ھ ذا المتلق ي بمرجعیت ھ     -كرشید بوج درة -باللغة الفرنسیة 

الطاھر لبیب :ضمن كتاب  صورة الآخر –الطاھر لبیب :الآخر في الثقافة العربیة _1
.187صمرجع سابق –وآخرون 

–منشورات عویدات –ترجمة ھنري زغیب –سوا غویار ماریوس غر:الأدب المقارن _2
.126ص1978ماي /1بیروت ط

–ترجمة عطاء عبد الوھاب –میخائیل سلیمان :صورة العرب في عقول الأمریكیین _3
.23ص1987أفریل /1بیروت ط-مركز دراسات الوحدة العربیة  
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رة التي سیُقدمھا ع ن  الصو–یة المتداخلة التاریخذات الخصوصیة 
.الأنا

البحث ع ن موض وعة الآخ ر    ح أنَّضِما تقدم یتَّعلى كلِّبناءً
في ھذه المدون ة إنم ا یج ب أن یأخ ذ بع ین الاعتب ار حقیق ة مركزی ة        

وذاك سیُش كِّل  ,أب دعت باللغ ة الفرنس یة   )ھذه المدون ة (تتعلق بكونھا
لم ا كان ت س تكون    ھ قراءة الروایة وجھة مغایرة تماماوجِّسیُمفتاحاً 

.علیھ لو أنھا كتبت باللغة العربیة

لا یجب إغف ال حقیق ة   ھُإلاّ أنَّ، ارمزیاومع كون الروایة عالم
-ب  وعي أو دون وع  ي -ل ش  كِّقاب  ل ع  الم حقیق  ي یُ أنھ  ا تق  وم ف  ي مُ 

ن الفرق في أن الع الم المرجع ي   ویكمُ،مرجعیة لھذا العالم الرمزي
أي اللغ ة  ،غ ة ھ اللُّھو فعل أساسُ"لرمزي فیما العالم ا،أساسھ الفعل

.1"في تشكیلاتھا الجمالیة

ویبق  ى الأس  اس ف  ي مقارب  ة ھ  ذه الروای  ة ھ  و اختی  ار الم  نھج   
وھ  ذا م ا س  نعمل عل  ى بس  طھ ف  ي  ،المناس ب لتحقی  ق ھ  ذه المقارب  ة  

.العنصر الموالي 

–دار الشروق للنشر والتوزیع –ناظم عودة خضر:الأصول المعرفیة لنظریة التلقي _1
.108ص1/1997عمان الأردن ط
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:إشكالیة تعیین المنھج -ثانیا

ملائ  م لمقارب  ة ھ  ذه الإش  كالیات الت  ي    ر تعی  ین الم  نھج ال عتبَ  یُ
باعتب  ار تعی  ین الم  نھج خط  وة نح  و ،حقیق  يھ  ا الدراس  ة تح  دٍّتطرحُ

ویب   دو الم   نھج الموض   وعاتي الم   نھج ،ةوَّالمرجُ   ھ   دافالأتحقی   ق 
حی ث یس تفید   "،ذلك أن ھ یعتب ر خلیط ا م ن المن اھج     ،ملائمةالأكثر 

فك  ار وعل  م  م  ن الفلس  فة والت  اریخ وعل  م الأ  :م  ن جمی  ع المع  ارف  
ولا یمنعھ ذل ك م ن أن ینطل ق م ن الجزئ ي إل ى       ،1"النفس وغیرھا 

التاریخي ال ذي أث ر ف ي    "دون الاھتمام بالمجال ،الكلي داخل النص 
ف ي مقاب ل   ,2"س النص من خلال علاقاتھ الداخلی ة درُبل یَ،المبدع 

.أن موضوع الآخر یتوزّع بدوره على حقولٍ معرفیة مختلفة 

الموض    وعات "ة الموض    وعاتیة م    ن ك    ون تنطل    ق الق    راء
،والصور التي یص فھا ھ ذا المب دع أو ذاك إنم ا توج د من ذ ب واكیره       

وعلى القراءة التقاط ھ ذه الموض وعات وتل ك الص ور م ن ینابیعھ ا       
وم ن ث م   ،لكي تحدد الجغرافیة الأسطوریة عن د ھ ذا المب دع أو ذاك   
لاش یھا ف ي   لابد من متابعة ھذه الموضوعات ومراقبة تطورھ ا أو ت 

"وب  ذلك تس  عى الق  راءة الموض  وعاتیة إل  ى الوق  وف عل  ى ،ال  نص 
الذي ماھیتھ تكمن ف ي إع ادة الص ور إل ى     ،في النص"الفعل البدئي 

.3"العنصر الأصلي الذي تنتمي إلیھ النصوص الإبداعیة

ز معظم منظري الم نھج الموض وعاتي عل ى ھ ذه النقط ة      ركِّیُ
لأولى الأصلیة التي یفترض أنھ تولد حظة االلَّ"أي بحثھ عن,تحدیدا

، 4"فھذا النقد یسعى إلى تعیین نقطة الانطلاق ،عنھا العمل الأدبي 

:من سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا النص الروائي ، النقد الروائي والإیدیولوجیا_1
.148ص1/1990بیروت ط–المركز الثقافي العربي –حمید لحمیداني 

394مجلة الموقف الأدبي ع–محمد بلوحي:الأسس والمفاھیم ،النقد الموضوعاتي _2
.صفحة انترنیت 2001أفریل 

.المرجع السابق صفحة انترنیت_3
مجموعة :دانییل بارجیز ضمن كتاب مدخل إلى مناھج النقد الأدبي :النقد الموضوعاتي _4

–سلسلة عالم المعرفة –مراجعة المنصف الشنوفي ،ترجمة رضوان ظاظا –كتاب 
.111ص1997الكویت–ثقافة والفنون والآداب المجلس الوطني لل
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كب  ار "مكرس  ین مقول  ة أساس  یة یق  وم علیھ  ا ھ  ذا الم  نھج ت  رى ب  أن  
ص    اغ وم    ن ث    مَّ ،1"الأدب    اء ل    م یعط    وا س    وى عم    ل واح    د     

J.P.Weber  إذ ،قاعدة أساسیة من قواعد المنھج الموض وعاتي
كلی  ة العم  ل الخ  لاق كتت  ویج لانھ  ائي  "ی  رى أن  ھ یج  ب النظ  ر إل  ى  

.2"أي لتجربة وحیدة ،لموضوعة واحدة 

ع ب دِ المُب أنَّ م لِّالم نھج الموض وعاتي یسَ    إلى الق ول أنَّ نُنطمئِ
تي تظل تُمارِس تأثیرھا لحظة أولیة ھي ال،ینطلق من نقطة أساسیة

ت ھ عب ر   اھا ف ي كام ل إبداع  وھي الت ي تس جل حض ور   ،على المُبدِع
ولكنھ ا ت رتبط   ،صور وموض وعات تتخ ذ أش كال مختلف ة ومتنوع ة     

فیم    ا بینھ    ا ب    رغم م    ا یط    رأ علیھ    ا م    ن تح    ول ف    ي الأش    كال    
.والتمظھرات

التي ،"لحظة الولادة "یقول جورج بولي إن ھناك ما یسمى 
تش  كل المص  در الخ  ام الأساس  ي لموض  وعاتیات إب  داعات المؤل  ف    

تجس    یدا ف    ي ص    ورة ،لك    ون مرحل    ة الإب    داع ترجمة"،ق    ةاللاح
التي رسخت ف ي ال ذاكرة ف ي    ،تعدیلات موسعة لتلك الموضوعات 

،من  ذ تش  كل اللحظ ة الأول  ى لل  وعي ...بدای ة تش  كل ال  وعي بال ذات   
ب رغم  وضوعات الت ي تس یطر علی ھ مس تقبلا،     فھو یحمل بداخلھ الم

ادة خ  ام أن تل  ك الموض  وعات ف  ي ھ  ذه المرحل  ة تك  ون ف  ي حال  ة م   
.3"ومركزة 

لانط  لاق أو الب  دء ف  ي العم  ل    اتط  رح إش  كالیة تعی  ین نقط  ة    
الأدب  ي إش  كالیة أخ  رى تتعل  ق ب  الأدوات الإجرائی  ة النقدی  ة الكفیل  ة     

فھل نعتمد على الحیاة الخاصة للأدیب؟،بتحقیق ذلك 

.99مرجع سابق ص-دانییل بارجیز :النقد الموضوعاتي _1
مجلة دراسات سیمیائیة أدبیة لسانیة –نزار التجدیتي :نظریة الانزیاح عند جان كوھین _2

.42ص1987خریف /1ع
روحة دكتوراه دولة في الأدب أط،البنیة الموضوعاتیة في عوالم نجمة لكاتب یاسین _3

جامعة الجزائر قسم اللغة العربیة –محمد السعید عبدلي إشراف أحمد منور :العربي 
.48ص2003وآدابھا 
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:آلیات النقد الموضوعاتي ھي أنَّإلى Weberھب ویبرذ
م الطفول   ة ع   ن ال   ذكریات الواض   حة   البح   ث ف   ي ع   وال -1"

.ثم مقارنتھا فیما بعد بالأعمال المختلفة ،والدقیقة 
البح   ث ع   ن النص   وص البس   یطة الت   ي تحم   ل دلالات    –2

.رمزیة أولیة لموضوع ما
والأس  لوبیة )اللغوی  ة(الكش  ف ع  ن الإلحاح  ات اللس  انیة  –3

ث  م الس  عي إل  ى إرج  اع ھ  ذه الإلحاح  ات إل  ى ذك  رى م  ن  ،للمؤل  ف 
أو ماتزال بعد ف ي  ،ولة التي تم التعرف علیھا من قبلذكریات الطف

.مستوى الافتراض 
أو –وف   ي النھای   ة یج   ب القی   ام بمس   ح ش   امل للعم   ل      –4

ف ي محاول ة لإرجاع ھ كل ھ إن أمك ن إل ى الموض وعاتیة        –الأعمال 
.1"المقترحة 

مجموعة Weberھا ویبرحُقترِیر ھذه الآلیات التي یَثِتُ
أساس  ھا النق  د للم  نھج  ھ عل  ىم  ن الملاحظ  ات أو المآخ  ذ الت  ي وجّ     

وتتعل ق أول ى ھ ذه المآخ ذ بالحری ة الت ي تت اح للناق د         ،الموضوعاتي
"فإن كان ت الق راءة الموض وعاتیة    ،من أجل تحدید نقطة الانطلاق

ة للموض وع الواح د م ن أج ل     دَھ نحو دراس ة الظھ ورات المتع دِّ   جِتتَّ
ومعرف ة  ،"البنیة المفھومیة "لشفافة في النھایةالوصول إلى البنیة ا

في معناھ ا ال نص تفض ي بن ا إل ى م ا یس مى        الأبنیة الكلیة التي یمتدُّ
فإن الخطر یكمن في إمكانیة الوقوع ف ي الانتقائی ة  ،2"بالموضوع 

مھ  دد بانتق  اء موض  وعاتھ أكث  ر مم  ا تف  رض ھ  ذه     "حی  ث الناق  د  ،
.3"الموضوعات علیھ 

2_ Domaines thématiques : J. P.Weber p18
.123مرجع سابق ص–محمد السعید عبدلي :البنیة الموضوعاتیة في عوالم نجمة نقلا عن 

.مرجع سابق صفحة أنترنیت –محمد بلوحي :النقد الموضوعاتي _2
نقلا عن البنیة الموضوعاتیة في عوالم 186عبد الكریم حسن ص:المنھج الموضوعاتي _3

.77مرجع سابق ص–محمد السعید العبدلي :نجمة 
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اخت  زال مج  ال كبی  ر إل  ى "ن  اك خط  ر الوق  وع ف  ي كم  ا أن ھ
كما أن توجھ ،1"مجرد موضوع أو عدد صغیر من الموضوعات 

الناقد الموضوعاتي إلى البحث عن موضوع واحد رئیس ف ي ن ص   
الابتع  اد ع  ن التعقی  د   "یح  تم علی  ھ  ،أو مجموع  ة م  ن النص  وص   

ذاك وتبسیطھ عن طریق اختزالھ إلى ھ ذا الوج ھ أو   ،الموجود فیھ 
ولكن ھذا التصور یقود إل ى مقارب ة مبس طة    ،من وجوھھ المتعددة 

.2"وكاریكاتوریة

س ارِاف إلى كل ھ ذه المآخ ذ الخل ط ال ذي ق د یق ع فی ھ ال دَّ        ضَیُ
البح  ث ع  ن  إذْ یعتمِ  د ،3ب  ین الم  نھج الموض  وعاتي والنق  د النفس  ي   

رة ف  ي حی  اة المب  دع باعتب  ار العم  ل   نقط  ة الب  دء أو الص  ورة الم  ؤثِّ  
واح د  ھ إلى منبعٍقِلَیعود في منطَ–حسب جون بول ویبر –دبي الأ
أو غی  ر واع لح  ادث  واعٍھ  و الموض  وع ال  ذي ھ  و ب  دوره أث  رٌ     "

یك  ون ق  د أح  دث ص  دمة نفس  یة أو ت  أثیرا عمیق  ا ف  ي طفول  ة   ،زممیَّ  
.4"الفنان 

ھذا الرجوع إلى الطفولة والبحث عن حادث م ؤثر ھ و نقط ة    
ولكنھ یفترق عنھ في ،مع التحلیل النفسي التقاء النقد الموضوعاتي

محورا یشد "ویجعلھا ،أن التحلیل النفسي یبحث عن العقد النفسیة 
لبن  اء تحالیل  ھ الت  ي ھ  ي ف  ي     ،"إلی  ھ الأعم  ال الإبداعی  ة ومؤلفیھ  ا    

بل الأكث ر م ن ذل ك أن المؤل ف     ،متقاربة ونتائجھا متشابھة"النھایة 

ترجمة غسان –أندریھ میشال روسو –یر برونیل كلودبیشوا بی:ما الأدب المقارن ؟ _1
.131ص1/1996دمشق ط–دار العلاء للنشر والتوزیع والترجمة –السید 

مرجع سابق –أندریھ میشال روسو–بییر برونیل كلودبیشوا :ما الأدب المقارن ؟ _2
.136ص

النقد "عاتي یرى أن فمثلا نجد أن محمد بلوحي في مقالھ عن المنھج الموضو_3
الموضوعاتي یعمل من أجل الكشف عن معنى الرغبة الدفینة عند اختیار المبدع لموضوع 

والكشف عن الرغبة ھو من صمیم التحلیل ،ن موضوع آخر لیجعل منھ مادة لإبداعھ ود
:النقد الموضوعاتي "أنظر مقالھ ، "النفسي  مرجع سابق صفحة –محمد بلوحي "
.أنترنیت 

1_ Standhal ,les structures thématiques de l'œuvre et du desti :
J.P.Weber p23 محمدالسعید عبدلي :نیة الموضوعاتیة في عوالم نجمة   نقلا عن الب

.100مرجع سابق ص –
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یم     ا یعم     ل النق     د ف،1"ھ     و موض     وعھا ول     یس ال     نص الأدب     ي
الموض  وعاتي  عل  ى استكش  اف الموض  وعة الرئیس  یة ف  ي العم  ل       

والتشكل الفني والجم الي ال ذي   ،وتتبع تمظھراتھا المختلفة،الأدبي 
.تظھر بھ عبر نص ما أو مجموعة من نصوص كاتب ما 

وم  ن ھن  ا س  ننطلق ف  ي مقاربتن  ا الموض  وعاتیة ل  نص رش  ید     
یح لن   ا أدوات تِ   ي كفی   ل ب  أن یُ الم  نھج الموض  وعات  إذ أنَّ،بوج  درة 

ننا من البحث عن التشكیلات الجمالیة التي ظھرت بھ ا  مكِّإجرائیة تُ
.موضوعة الآخر في ھذه المدونة

الروائ ي یكت ب طیل ة تجربت ھ نص ا      "إن:یقول رش ید بوج درة  
،2"علی ھ مادام ت ب ؤرة الكتاب ة واح دة عن د ك ل كات ب         عُفرِّواحدا یُ

،"الإنك   ار"ة ج   اء اختیارن   ا لروای   ة   وتأسیس   ا عل   ى ھ   ذه المقول     
وأن النص وص الت ي   ،باعتبارھا النص الأول الذي أبدع ھ بوج درة   

خاص ة م ع ظ اھرة تك رار     ،كتبھا فیما بع د كان ت تفریع ا لھ ذا النص    
ف  ي مواض  ع مختلف  ة ف  ي إبداعات  ھ   –بش  كل حرف  ي و-مق  اطع كامل  ة 

.حینھفي وھذا ما سنشیر إلیھ ،الأخرى 

والبح ث ع ن   ،خ ر ھ اجس ھ ذه الدراس ة     ل موض وعة الآ شكِّتُ
المستویات التي ظھرت بھا في ن ص بوج درة ھ و الإش كال الحاس م      

ھ م ن  یحُ  تِبم ا یُ -الم نھج الموض وعاتي   لك ب دا أنَّ ذول  ،الذي تثی ره  
رص د  دُإذ س نعتمِ ،لنا ھذا الط رح قَحقِّبأن یُكفیل -أدوات إجرائیة 

ع  دیلات الت  ي  ث  م الت،الص  ور الت  ي ظھ  رت بھ  ا موض  وعة الآخ  ر    
ولن یك ون ذل ك ف ي ش كل إحص اء ب ل س نحاول ق در         ,طرأت علیھا

2_ Domaines thématiques : J.P. Weber
مرجع سابق –محمد السعید عبدلي :نقلا عن البنیة الموضوعاتیة في عوالم نجمة 

.167ص
ضمن كتاب –الحبیب السائح :الرھان والمحدودیة ,الكتابة الروائیة في الجزائر عربیا _2

–وقائع الملتقى الدولي رشید بوجدرة وإنتاجیة النص –رشید بوجدرة وإنتاجیة النص 
CRASC2006منشورات –تنسیق محمد بن داود 2005أفریل/10-09وھران

.23ص
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طار الذي ولكن ضمن الإ، الإمكان الاستعانة بالمنھج الموضوعاتي
.الفنیة والجمالیةالنص سمات سیسمح لنا بتلمُّ



عوالم الروایة ، الآخر خارج عتبات النص   الفصل الأول                     

18

اللغ ة الفرنس یة   -"الإنك ار "تًفتَحُ اللغة التي كُتِبت بھ ا روای ة   
وھ ل كان ت   ,المجال للتساؤُل عمَّا تحمِلھ ھذه الحقیقة م ن دلالات –

ولا ,ستكون نفسھا لو أنّھا كُتِب ت باللغ ة العربی ة ف ي الأص ل     قِرائتُنا 
,نودُّ ھن ا الرج وع لإش كالیة ھوی ة ال نص المكت وب باللغ ة الفرنس یة        

ولا –وإن كُنّ ا سنُش یر إل ى    ,وھل ھو نص عرب ي أم ن ص فرنس ي   
أو على الأق ل  ,التي یبدو أنَّ الفصل فیھا قد تمَّ,ھذه الإشكالیة-نُثیر

.التي كانت علیھا لم تعُدْ مطروحة بالحدَّة 

ومدى مُطابقت ھ  كما أنَّنا لن تطرَّق إلى إشكالیة النص المُترجَم 
وھل النص الذي بین أی دینا نصّ ا مُ وازٍ    ,أو مُفارقتھ للنص الأصلي

أم أنّھ ن صٌ  -التعبیرإن صحَّ–للنَّص الأصلي أو صورتھ المُعرَّبة 
ق  د الإش  كالیةفھ  ذه ,ث  انٍ ینتم  ي للمُت  رجم أكث  ر م  ن انتمائ  ھ للمُب  دع   

أو لم تعُد تُلِح في طرحِھا ,مرارا وھي الأُخرى قد فُصل فیھاطُرحَ
.

ا البحث بك ون اللغ ة الت ي یس تخدِمھا المب دع      شُغِلنا في ھذلقد
ھات ھ  ,ھي لغةٌ ذات خلفی ة حض اریة ثقافی ة اجتماعی ة    –أيَّ مبدع–

بالمقابل فإنَّھ لا ,تَمتلُك ثقلا یُمارس حضورَه في النصالخلفیة التي
ومن ثمَّ فإنَّنا ,یُمكننا تجاھُل دور المُتلقي وتأثیره على النص المُبْدَع

,ك  لٍّ م  ن اللغ  ة والمتلق  ي س  لطةً تُوجِّ  ھ ال  نص والمُب  دِع نفت  رِضُ أنَّ ل
.بطریقة أو بأخرى وإلى ھذا الحد أو ذاك 
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:سلطة اللغة-أولا

وق  د ،ت مس  ألة ازدواج اللغ  ة من  ذ الاس  تعمار الفرنس  ي رحَ  طُ
،ن وظھرت كتابات روائی ة باللغ ة الفرنس یة أب دعھا كت اب جزائری       

ل  ك الح  ین نقط  ة اس  تفھام كبی  رة یطبعھ  ا وش  كلت لغ  ة الإب  داع من  ذ ذ
ل الطع  ن ف  ي ھوی  ة وانتم  اء ھ  ذه   م نقُ  لّ  الش  ك ف  ي أغل  ب الأحی  ان إ  

.النصوص 

الفرنس   یین لّ فیم   ا یتعل   ق بالكت   ابوإن ك   ان الإش   كال ق   د حُ   
س     مى بأص     حاب المدرس     ة أو م     ا یُالمول     ودین ف     ي الجزائ     ر،

écoleالجزائریة Algerianiste،  اص ذلك أنھم حلموا بأدب خ
عل ى أس اس   "ولك ن ف ي جانب ھ الفلكل وري     ،یتحدث عن الجزائ ري 

إذ ش  كل ،1"ھ مخل  وق غری  ب یثی  ر مظھ  ره التعج  ب والتس  اؤل    أنّ  
اب الفرنس  یین المغ  رمین بالعجائبی  ة المی  دان المتمی  ز للكتّ  "الفلكل  ور 

بالخی  ال الج  امح والنظ  رة الغرائبی  ة الت  ي    "فق  د امت  از ھ  ؤلاء   ،2"
التس  اؤل ظ  ل  ف  إنّ،3"ف  ي ال  وطن الأم تخل  ق م  ن أج  ل الاس  تھلاك  

.اب الجزائریینیحوم حول الكتّ

لفت رة  ذین ب دءوا یكتب ون ف ي ھ ذه ا    ون ال  سار الكتاب الجزائری
إذ كتبوا روایة فلكلوریة لم تك ن فع لا   على نھج ألبیر كامي وغیره،

ا والذي أن تج أدب   ،لتقلید فرنسي في إفریقیا"لت تكملة منعزلا بل شكّ
ذا الن  وع م ن الروای  ة یس  تند عل ى الص  عید السیاس  ي إل  ى   ھ  ،غزی را 

.4"الإمبریاليفترة  التوسع  

دراسات دبلوم–ستوتي البتول :1945/1962الروایة الجزائریة ذات التعبیر الفرنسي _1
العربیة وآدابھا معھد اللغة –جامعة وھران –ك مرتاض لمعمقة تحت إشراف عبد الم

.11ص 1979/1980
2_ Le roman Maghrébine :Abdelkebir –Khatibi sosieté marocaine
des éditions rémis – Rabat 2eme éd 1979 1er éd 1968 p44 .

.20المرجع السابق ص _3
1_Le roman Maghrébine :Abdelkebir –Khatibi p28 .
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روای ة خالی ة م ن الأخط اء النحوی ة      ھؤلاء كتابةُوقد كان ھمُّ
الس  ائح الفرنس  ي  ص  وا شخص  یةَ فتقمّ،تراع  ي ال  ذوق الفرنس  ي  1"

اجتھ دوا ف ي التق اط ك ل ذل ك حت ى       و،ثیره الغری ب والعجی ب  الذي یُ
مبروك  ة وعل  ي یتح  دثان بلغ  ة أھ  ل    "إن :ی  ر میم  ي ھازئ  ا   ق  ال ألب
بنس خیة واض حة،  "زت ھ ذه الكتاب ة  یّ  وباختصار فق د تم ،2"أورلیان

تماش یا م ع م ا    ،3"مت الإنسان المغاربي في صورتھ الفلكلوری ة قدّ
.امنھنتظرُكان یُ

ج  ھ اتّ،بع  د ان  دلاع الح  رب العالمی  ة الثانی  ة وازدی  اد ال  وعي     
وزاد ارتب  اط ھ  ذا ن ي القض  یة الوطنی ة ف  ي إب داعھم،   تبالكت اب نح  و  

ت حین ذاك  لوش كّ دلاع ث ورة التحری ر الكب رى،    الأدب بقضیتھ مع ان
یحدث وتعری ة  قول الذي ،بل وفرصة للقولاللغة الفرنسیة وسیلة،

زت ھ  ذه الروای  ات باقترابھ  ا م  ن وق  د تمیّ  م  ا یج  ري ف  ي الجزائ  ر،
.4"وھا ھي طریقة عیشنا یقولون لنا ھا نحن "ھم فكأنّ،الواقع

وب دا  ،ت ح دتھا دا مع اندلاع الثورة أن إشكالیة اللغة ق د خفّ   ب
الروائی  ة نظ  را لم  ا  الھوی  ة ل  م یع  د یھ  دد ھ  ذه النص  وص  أن س  ؤال

اما حتى في ھ ذه  لم یندثر تم–سؤال الھویة –ولكنھ قدمتھ للثورة،
د لمول   و"ت   ل المنس   ي ال"روای   ة مث   ل ىفیكف   ي أن تلق   ،المرحل   ة

حتى یقوم حولھ ا الج دل ویص بح ص احبھا عرض ة      معمري نجاحا،
ویصیر الشك مرة أخرى یسم نظرة المفكرین اتجاه ھ ذه  ،5للإدانة 

.الروایات وحتى أصحابھا 

.28المرجع السابق ص_1
3_A-Memmi : Anthologie des écrivains maghrébines d

expression française p16 الروایة :نقلا عن
.29مرجع سابق ص ,الجزائریة ستوتي البتول 

الروایة المغاربیة ذات التعبیر الفرنسي في التسعینات ، من الحنین المفقود إلى نھوض _3
.23ص1995سنة/3مجلة التبیین ع–أمین الزاوي :المنسي 

5 _ Le roman Maghrébine :Abdelkebir –Khatibi p56.
1_ Le roman Maghrébine :Abdelkebir –Khatibi p25.
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،ن ف  ي ك  ل م  رة ف  ي دف  ع ھ  ذه ال  تھم   واجتھ  د ھ  ؤلاء المب  دع 
تق ول  امھم من خلال تصریحاتھم للص حافة ، وإثبات وطنیتھم والتز

ري وت   أثُّم   ادة قصص   ي ذات محت   وى عرب   ي،  إنّ":آس   یا جب   ار 
فأن ا إذن أق رب إل ى    ،لا یحدّبالحضارة العربیة والتربیة الإسلامیة 

دون إنك ار  ،فص حى من ي إل ى التفكی ر بالفرنس یة     التفكیر بالعربیة ال
"ویق  ول مال  ك ح  داد ،1"لفض  ل ھ  ذه اللغ  ة اللغ  ة الفرنس  یة ح  اجز :

ى من حاجز البح ر الأب یض المتوس ط ،   شدّ وأقوبیني وبین وطني أ
إن ...وأن  ا ع  اجز ع  ن أن أعب  ر بالعربی  ة عم  ا أش  عر ب  ھ بالعربی  ة       

.2"الفرنسیة لمنفاي 

–مال  ك ح  داد  :ن  ال ف  ي العم  وم مب  دعو ھ  ذه الفت  رة أمث  ال     
حی  ة وغی  رھم ت...كات  ب یاس  ین –مول  ود فرع  ون  –محم  د دی  ب  

معج  زة ف  ي "رت كتاب  اتھم واعتب  العرف  ان م  ن قب  ل معظ  م النق  اد ، 
حس  ب "وش  كلا م  ن أش  كال التح  دي الثق  افي والمعن  وي  ،الجزائ  ر 

الس  لاح الوحی  د لمحارب  ة الخص  م عب  ر لغت  ھ    "و،3الع  وفي نجی  ب 
.4"وكسر كل القیود التي تكبلھ

أقول رغ م ھ ذا فق د ظل ت ھ ذه النص وص تحم ل دلی ل إدانتھ ا          
حده كان كافیا لإثارة یھا وفاحتفاء دور النشر الفرنسیة بمبدع،معھا

دون التف   ات للش   رط الت   اریخي ال   ذي یفس   ر ھ   ذا التوج   ھ   الش   ك ،
.بل جانب من الفرنسیین ،الفرنسي 

إن الكت اب المغارب ة خ لال الح رب العالمی ة      :یقول الخطیب ي  
،الیس  ار ك  انوا بمثاب  ة ط  وق حقیق  ي للنج  اة لاح أم  ام ھ  ذا  "الثانی  ة 

،الت ي حظ ي بھ ا ھ ؤلاء الكت اب      ومن ثمّ یس تطیع أن نفھ م الأھمی ة    

بحث في الأصول التاریخیة والجمالیة للروایة ,اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر_1
.71ص1986الجزائر –المؤسسة الوطنیة للكتاب –ج واسیني الأعر:الجزائریة 

مجلة التبیین ––الطاھر بكري :إشكالیة الأدب المغاربي الناطق بالفرنسیة ومسألة اللغة _2
.103ص01/1990ع

–حضور الأدب الجزائري في المغرب ، مقاربة وصفیة أولیة "راجع مقالتھ بعنوان _3
.16ص10/1995مجلة التبیین ع

.103مرجع سابق ص–الطاھر بكري :إشكالیة الأدب المغاربي _4
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وق  د ،1"ذل  ك أن حض  ورھم م  لأ فراغ  ا واس  تجاب لط  ول انتظ  ار     
"للنش  ر تمل  ك أن ك  ل دارٍ"تھاف  ت الناش  رون عل  ى ھ  ؤلاء لدرج  ة 

.2"ا في خدمتھاعربی

، فطع  ن لازم الش  ك ھ  ذه الروای  ات إل  ى م  ا بع  د الاس  تقلال       
3م ة كتاب ھ  یقول محمد مصایف في مقدالبعض في خدمتھا للثورة ،

" ونح  ن نتح  دث ھن  ا بطبیع  ة الح  ال ع  ن الكتاب  ات العربی  ة الت  ي     :
كان   ت أق   رب إل   ى الص   راع السیاس   ي والحض   اري م   ن الكتاب   ات   

.3"الفرنسیة 
فبع  د أن ،"قس  وة "ویب  دو موق  ف عب  د المل  ك مرت  اض أكث  ر  

ل م تك ن تع دم ف ي كثی ر م ن عناص رھا        "ھ ذه الروای ات   یعترف بأنَّ
إن ھ ذا الأدب  "یعود لیقول ،4"ئري النابض وأصولھا الروح الجزا

ول م یس تطع أن   سھ ومنفي من موطنھ الذي كتب فیھ ،غریب في نف
یلعب دورا كبیرا في نھضة الأدب المعاصر للجزائر فضلا عن أن 

ویصل إلى حدّ اعتب ار  ،5"یلعب دورا خطیرا في إذكاء نار الثورة 
 تب  رح بع  ض تعل  یم أص  حاب ھ  ذه الإب  داعات ج  رّ عل  یھم مص  یبة لا 

.6"آثارھا ماثلة في المجتمع الجزائري 

ب  ت بغی  ر اللغ  ة الأم ق  د یك  ون التس  اؤل ع  ن ھوی  ة أعم  ال كت
إنما ھ ي  ،ذلك أن اللغة لیست كلمات ورموز فقط سؤالا مشروعا،

فاللغة حامل ة  ،7"الذات ومؤلھا الحمیم مسكن"–حسب ھایدجر –
ھ  ا أكث  ر م  ن أداة  إنقوم  ات الحض  ارة الت  ي تنتم  ي إلیھ  ا ،  حامل  ة لم

–مجلة الموقف الأدبي -عبد الكبیر الخطیبي ، ترجمة محمد برادة  :الروایة المغربیة _1
صفحة 1978شباط /82مجلة أدبیة شھریة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق ع

.أنترنیت 
.ت سابق صفحة انترنیالمرجع ال_2
الدار العربیة –محمد مصایف :الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقع والالتزام _3

.07ص1983الجزائر –الشركة الوطنیة للتوزیع والإشھار –للكتاب 
–عبد الملك مرتاض :1954_1925نھضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر _4

.25ص2/1983الجزائرطالشركة الوطنیة للنشر والتوزیع
.26سابق صالمرجع ال_5
.27المرجع السابق ص_6
.17مرجع سابق ص–نجیب العوفي :حضور الأدب الجزائري في المغرب _7
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تركیبھ ا وج ذرھا   "إذ أن لكل لغة ، فھي ذات بنیان فكري ،توصیل
.1"وظلالھا وأیضا فلسفتھ

ثھ  ا م  ن  فح  ین یس  تعیر كات  ب لغ  ة م  ا ل  یس بإمكان  ھ أن یجت      
وم  ن ث  مّ فھ  و لا ب  دّ أن یخض  ع لھ  ا   س  یاقھا المعرف  ي والحض  اري، 

یم   ات إنھ   ا ملون   ة بص   ورة كامل   ة ببقای   ا التقی   ",بش   كل أو ب   آخر 
وینبغ  ي أن یك  ون ص  راع عملی  ة ،الاجتماعی  ة وآثارھ  ا وتوجیھاتھ  ا

أی ة  لا یس تقبل الفن ان  ...الخلق بالضبط مع ھذه الآثار والتوجیھات 
إن الكلم  ة مخص  بة م  ن قب  ل   كلم  ة ف  ي ش  كل لغ  وي غی  ر مف  تض،   

ھذا الصراع ھ و ال ذي أدى بمال ك    ،2"بالأوضاع العملیة والسیاقات
"وجعل دی ب یق ول  ة،تابحداد إلى اعتزال الك إن ال ذي یكت ب بلغ ة    :

.3"غیره كمن یوجھ إلى صدره رصاصة

ب  ل –ع  ن م  دى ج  دوى   ةح  دّی  زداد الس  ؤال م  ع الاس  تقلال  
رس ك ل ھ ذا   لغ ة تم ا  ،الاستمرار ف ي الكتاب ة بلغ ة الآخ ر     –وسبب

وتتضاعف حدة السؤال مع مزدوجي اللغ ة  الإكراه على مستعملھا،
ت  اب الأوائ  ل إل  ى اللغ  ة  العربی  ة ألج  أ الكف  إن ك  ان الجھ  ل باللغ  ة  ،

فم   ا ال   ذي یلج   ئ كتاب   ا یجی   دون العربی   ة إل   ى الكتاب   ة  الفرنس   یة ،
؟ كما ھي حال رشید بوجدرة–بالفرنسیة 

یورد الطاھر بكري أسبابا یراھا دافع ھؤلاء إلى اتخ اذ اللغ ة   
ع دم  ،الوضع الاجتم اعي ، منھا قلة دور النشر،الفرنسیة لغة إبداع

"وھ ذا م ا یلجئ ھ إل ى لغ ة      ترام إبداع المؤل ف وحریت ھ وحقوق ھ،   اح
.4"تحترم شعوبھا حریة المؤلف وإبداعھ

تقدیم محمد دكروب –عبد الرحمن منیف :الكاتب والمنفى ، ھموم وأفاق الروایة العربیة _1
.98ص1/1992طبیروت لبنان–دار الفكر الجدید –

المؤسسة –تزفیتان تودروف ، ترجمة فخري صالح :میخائیل باختین ، المبدأ الحواري _2
.101ص.2/1996بیروت لبنان ط–العربیة للدراسات والنشر 

جریدة أنوال –المشھد الثقافي الجزائري ، حوار مع الشاعر عیاش یحیاوي _3
مرجع سابق –نجیب العوفي :لجزائري ، نقلا عن حضور الأدب ا19/11/1993
.18ص

.105مرجع سابق ص–الطاھر بكري :إشكالیة الأدب المغاربي الناطق بالفرنسیة _4
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طرح مسألة احت رام الإب داع   طرح حینما تُیُاولكن سؤالا آخر
الكاتب لا یحترم حریتھ وإبداع ھ  ب الذي ینتمي إلیھعفإن كان الش،
ن ي ذل ك م ن خصوص یات     بما یع،فذاك یعني أنھ ینشد متلق آخر ،

یص بح الأم ر متعلق ا باللغ ة     ولا،الآخر المنش ود /تتعلق بھذا المتلقي
كاملة ت تحكم فیھ ا قواع د    وإنما بالمتلقي ومن ثمة بمنظومةفحسب،
وتصبح اللغة حینذاك علق بالنشر والتسویق والاستھلاك،تتمختلفة،

جس وم ن ث مّ یتب دى لن ا س بب ت و      ،الحلقة الأولى ف ي سلس لة طویل ة   
.الكثیرین من أكثر ما یبدع بغیر اللغة الأم 

الاس  تمرار إنّ":ع  ن اللغ  ة الفرنس  یة  یق  ول نجی  ب الع  وفي  
، "مھزل  ة "والإص  رار عل  ى الكتاب  ة بھ  ا بع  د الاس  تقلال یغ  دوان      

،1"وشكلا من أشكال النكوص و النكول بالمفھوم الفرویدي الموسع
یفتق د دفء  ،ق ل إفلاس یا  إن ل م أ "ھجین ا "بل ویعتبر ھذا الأدب ولدا 

.2"إذ یفتقد ھویة اللسان والعبارة ،الأبوة والھویة

روای ة ل م تس تطع التعبی ر     ویرى عب د المجی د حن ون أن ھ ذه ال    
ویمك ن أن  ،2"عبر عن قوم بلغ ة ق وم آخ رین    لأنھا تُ",عن الشعب

وھذا ،نضیف أنھا تكتب عن شعب ولكنھا تراعي ذوق شعب آخر 
فبع د أن  ،وحض ارتین أكثر من جس ر ب ین ثق افتین   "ما یجعل اللغة 

ویفت    رض أن تك    ون واض    حة  ،كان    ت تس    تھدف إب    لاغ رس    الة  
.3"ومحدودة تصبح أساسا للجدارة من قبل الآخر وضمن شروطھ 

خاص  ة إذا  "ویمك  ن أن یخض  ع الكات  ب إل  ى ض  غوط ش  تى      
طالب ا أن یك ون جدی دا    حیث یص بح مُ ,خضع لآلیة العرض والطلب

وإنم ا علی ھ أن   عما كان ھ أو م ا یج ب أن یص ل إلی ھ ،     ومختلفا لیس

.17مرجع سابق ص–نجیب العوفي :حضور الأدب الجزائري في المغرب _1
–ات الجامعیة دیوان المطبوع–عبد المجید حنون :صورة الفرنسي في الروایة المغربیة _2

.98الجزائر ص
.99مرجع سابق ص–عبد الرحمن منیف :الكاتب والمنفى _3
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یس  تحلب ذاكرت  ھ ف  ي العجی  ب والم  دھش ض  من مواص  فات س  وق      
.1"استھلاكي لھ قوانینھ وآلیتھ الخاصة 

رنس یة مفارق ة ف ي الأدب الجزائ ري ،    شكل استعمال اللغة الف
ق  د مكنت  ھ م  ن أرض  یة ف،حی  ث أعط  ت ل  ھ بالق  در ال  ذي أخ  ذت من  ھ 

"ي الروایات الكثیرة التي تزخر بھا الثقافة الفرنسیة صلبة تمثلت ف
وب  ذلك ،2"المتمتع  ة ببنی  ة تحتی  ة وبص  فوة متخصص  ة ف  ي الكتاب  ة     

الش  رط الت  اریخي المتمث  ل ف  ي الق  وانین    ھ  ذه الإب  داعات  تج  اوزت 
رت الاقتصادیة والاستھلاكیة التي كانت س تأخذ وقت ا ط ویلا ل و س ا     

لق  د ب  دأت م  ن حی  ث   ...ةلق  د ول  دت ناض  جة مكتمل    "س  یرا طبیعی  ا، 
.3"انتھت الروایة الفرنسیة

وبذلك تمكنت من اختصار الوقت والمسافة نحو إنت اج روای ة   
كان ت المس ألة تتعل ق    إذ ،تحكمھا المع اییر الجمالی ة والفنی ة العالی ة     

بإثب ات تف وقھم ووج ودھم    -خاصة م ع كت اب الث ورة   -على ما یبدو 
غت راب والنف ي ھ و ال ثمن ال ذي      ولكن في المقابل ك ان الا ،4"عالمیا

حی ث ك ان الإحس اس   ،دفعھ ھؤلاء الكتاب مقابل نجاحھم الع المي  
ھو أكث ر  5"فقدھم لشخصیتھم وتمزقھمباستئصالھم من جذورھم ،"

.ما یطبع ھذه الكتابات

والوق   وف عل   ى  ,نتم   اءبع   دم الاھ الض   یاع أو الإحس   اس  إنّ   
ض   ارة اللغ   ة الحض   ارة الأم وح،الھ   امش م   ن كلت   ا الحض   ارتین  

ف ي الغال ب ف إن الكت اب الجزائ ریین ل م یس تطیعوا أن        "و،المضیفة 
ف  البعض یعتب  ر ن ق  رائھم الفرنس  یین والجزائ ریین ، یرض وا ك  لا م   

.99سابق صالمرجع ال_1
.مرجع سابق صفحة أنترنیت –عبد الكبیر الخطیبي :الروایة المغربیة _2
ة الحیاة مجل-الشاذلي الساكر:سنوات الجمر في الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة _3

.132ص32/1984الثقافیة ع
3_Le roman Maghrébine :Abdelkebir –Khatibi p113

.72المرجع السابق ص _4
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مم  ا جع  ل ھ  ؤلاء  ، والآخ  رون یعتبرونھ  ا تقلیدی  ة ، لھج  تھم قاس  یة 
.1"الكتاب یجدون أنفسھم على ھامش مجتمعھم والمجتمع الفرنسي 

أو ،رنسي في غالبیتھ إما یرفض ھم ف ي الأس اس    فالمجتمع الف
2"في رتبة أدنى من الخادمات البرتغالی ات  "یتقبلھم ولكن یضعھم 

یق وم ج دل ح ول ھوی ة ھ ذه      یكف ي أن  و، على حد تعبیر محمد دیب
ي موق  ع م  ا ھن  ا أو  فیض  عھا النق  اد ویعی  دون وض  عھا ف    الكتاب  ات ،

نتم اء  ع دم الا ت راب و لمبدع بھ ذا الاغ یكفي ھذا فقط لیحس اھناك ،
وب ین م ن ینف ي كونھ ا     ،3فبین من یعترف لھا بالروح الجزائری ة ،

ولكن ماذا لو ك ان  ,ل ھذا المبدع یعاني ویتحمل منفاهیظ،4جزائریة
ھذا المنفى اختیاریا لم یضطره إلیھ جھلھ باللغة الأم ؟ 

ترجمة محمد –عایدة أحمد بامیة :1925/1967تطور الأدب القصصي الجزائري _1
.55الجزائر ب ذ ت ط ص–دیوان المطبوعات الجامعیة -صقر 

.18مرجع سابق ص–نجیب العوفي :حضور الأدب الجزائري في المغرب _2
، 25مرجع سابق ص–عبد الملك مرتاض :بي المعاصرأنظر  كتاب نھضة الأدب العر_3

، كما 70مرجع سابق ص–عبد العزیز المفالح :وكتاب قراءة أولیة في ملامح القصة 
ترى عایدة أحمد بامیة أن اللغة الفرنسیة كانت مجرد أداة یستخدمھا الجزائریون، وأنھا 

اب الجزائریین الفرنسیة إلاّ أن تأخذ طابعا مختلفا تحت أقلامھم ، فبالرغم من ثقافة الكت
–أنظر كتابھا تطور الأدب القصصي "أعمالھم علىئة العربیة تسیطریالطبیعة والب

.256مرجع سابق ص
الروایة المكتوبة بالفرنسیة لا یمكن أن تكون جزائریة إلاّ "یرى عبد المعطي حجازي أن _4

1994أفریل /40الشروق الثقافي عأنظر أسبوعیة,"إذا أصبحت الفرنسیة لغة وطنیة 
:"نموذجا "معركة الزقاق"رشید بوجدرة في ضوء المؤثرات الأجنبیة"، نقلا عن 13ص

رسالة مقدمة لنیل شھادة ماجستیر في الأدب المقارن تحت إشراف لخضر –قادة مبروك 
ا نجدكم-07ص 1996/1997قسم اللغة العربیة وآدابھا –بن عبد االله جامعة وھران 

أدباء شمال إفریقیا الذین استقروا بفرنسا منذ أكثر "عبد الكبیر الخطیبي، یتساءل إن كان 
من عشر سنوات ما یزالون ینتمون إلى الأدب المغاربي ، یضاف إلى ذلك أن الأصل 

–الروایة المغربیة :أنظر مقالھ –"العربي أو الجغرافي لا یكفي لتحدید الوعي القومي 
لكونھ "صفحة انترنیت ، فیما یسم شارل بون ھذا الأدب بأنھ مزدوج الھویة مرجع سابق

غیر أن ...یحمل في جوفھ الھویة الأوروبیة في الوقت ذاتھ الذي یحمل فیھ الھویة العربیة 
الحضور الإیدیولوجي ھو الذي یحتم علیھ تحدید قومیتھ أو ھویتھ الجزائریة ، دون 

تحدید لا یكون لھ أي معنى إلاّ في حضور العنصر الأجنبي ، ھذا الالإشارة إلى اللغة 
:أنظر كتابھ "المتمثل في اللغة والثقافة العربیة 

La littérature Algérienne et conscience nationale Après
l'indépendance: Charle Bonn p36

09مرجع سابق ص–قادة مبروك:"في ضوء المؤثرات الأجنبیةبوجدرةرشید "نقلا عن 
الفرنسي أكثر من الأدب الأدب ینتمون إلى "، كما یرى عصام محفوظ أن ھؤلاء الكتاب 
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واللغ ة  ، یزداد الأمر تعقیدا في الجزائر باعتبارھا دولة نامیة 
والخط ر  ،ي یتجھ إلیھا ھؤلاء الكت اب ھ ي لغ ة المس تعمر س ابقا      الت

اختیارھم للازدواج اللغوي والثقافي سیصبح النتیجة "یكمن في أن 
حس   ب رأي –الت   ي تش   كل ،Acculturationالحتمی   ة للمثاقف   ة 

.1"مرضا حقیقیا للثقافة "–مارك ریشار 

إنم ا یكت ب   تب بلغة بریئة خالیة من أي س یاق ، لا یكتب الكا
فضاء من عدة نص وص یس تدعي اس تیعاب ال نص لھ ا      "ویبدع في 

ھذه النص وص الت ي رس مت ص ورة     ،2"من منطلق القراءة الجدیدة
فك ل س رد لا ب د أن    والآخر المتمثل في المبدع وش عبھ ، عن الذات 

فكی  ف سیس  توعب المب  دع ھ  ذا    ،الآخ  ر /یرتك  ز عل  ى ثنائی  ة الأن  ا   
تواجھھ بھ اللغة ؟ الحضاري الذي/الإرث المعرفي

ینتق ل تلقائی ا إل ى المج ال     "یعني اختیار المب دع للغ ة م ا أن ھ     
فیخت    ار بعینھ    ا ویس    مع بإیقاعاتھ    ا    ،الحض    اري ال    ذي ت    ؤطره  

ونتساءل حینھ ا إن ك ان الأم ر یتعل ق     ، 3"خضوعا لثقل الذاكرة ...
أم أن الأم   ر ،بازدواجی   ة لغوی   ة أنش   أتھا ظ   روف تاریخی   ة ق   اھرة

ازدواجیة ثقافیة؟تحول إلى 

تبدو الإجابة ع ن ھ ذا الس ؤال مھم ة إذ أنھ ا كفیل ة ب أن تحس م         
ل الھوی  ة وتجی  ب ب  ذلك بش  كل منطق  ي ع  ن س  ؤا،ھ  ذا الج  دل ال  دائر

إذ یب دو أن الخط أ الأساس ي ال ذي وق ع      الذي یواجھ ھذه النصوص،
ب ین  "خلط وا  یتمث ل ف ي ك ونھم ق د    –منھجی ا –فیھ أغلب الب احثین  

99ص1/1982دار ابن خلدون ط–الروایة العربیة الطلیعیة :أنظر كتابھ –"العربي 
.

–لزاوي العموري ا:ازدواجیة اللغة في أدب رشید بوجدرة ، الكتابة وانشطار الذات _1
.30مرجع سابق ص–مجموعة كتاب :ضمن كتاب رشید بوجدرة وإنتاجیة النص 

الجزائر –منشورات رابطة كتاب الاختلاف –مشري بن خلیفة :سلطة النص _2
.138ص2000جویلیة /1ط

.31مرجع سابق ص–صلاح فضل :عین النقد على الروایة الجدیدة _3
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وأرجع  وا الآث  ار الإیجابی  ة أو الس  لبیة للازدواجی  ة    ،والثقاف  ةاللغ  ة 
.1"الثقافیة للازدواجیة اللغویة فقط

ذي دار ح  ول ھ  ذا  یمكنن  ا أن ن  درك س  بب الج  دل ال      ول  ذلك 
إذ لم یك ن ج دلا   ،والذي احتدّ أكثر مع الاستقلال النوع من الإبداع

ب ین المثقف ین ،  تھام ات المتبادل ة  إنما اتسم بالعنف والا"فكریا ھادئا 
وصل حدّ الدعوة إلى إقصاء ورفض الطرف أو الرأي الآخر ذي ال
"2.

الإص  رار عل  ى الكتاب  ة وأثی  رت م  ن ث  مّ تس  اؤلات ع  ن س  بب 
ب  ل حت  ى ،لاس  یما فیم  ا یخ  ص الأجی  ال الجدی  دة  الفرنس  یة ،اللغ  ة ب

ال  ذي یتس  بب فی  ھ الأدب  اء والمب  دعین أنفس  ھم أدرك  وا م  دى التم  زق 
واخت  ار محم  د دی  ب ھم، ف  آثر مال  ك ح  داد الص  مت ، ازدواجی  ة لغ  ت

م یك    ن لّإف    ،3الاس    تقرار ف    ي فرنس    ا لمعالج    ة قوال    ب عالمی    ة   
ینص حون الأجی ال   "ف إنّھم  ،العربی ة  اللغ ة  باستطاعتھم العودة إل ى  

.4"القادمة باستعمال لغتھم الوطنیة 

یخت  ارون اللغ  ة الفرنس  یة لغ  ة  –رغ  م ھ  ذا –ظ  ل الكثی  رون 
بك  ل م  ا یثی  ر ذل  ك م  ن حساس  یة ل  دى  ،بع  د الاس  تقلال إب  داع حت  ى 

إنم ا لغ ة   الفرنسیة كلغة محای دة ، الجزائریین الذین لا ینظرون إلى
،المستعمر الذي ح اول فرض ھا طیل ة ق رن ونص ف م ن الاح تلال        

فھي أكث ر م ن ذل ك تمث ل تھدی دا      ،وترك عند رحیلھ من ینوب عنھ 
"ووقف ت ھ ذه الإب داعات    ،5للغة العربیة والھویة الجزائریة كك ل  

1_ Biculturalisme – bilinguisme et éducation : Chadli Fitori
مرجع –العموري الزاوي :نقلا عن الازدواجیة اللغویة في أدب رشید بوجدرة 

30سابق ص
2_ Le roman Maghrébine :Abdelkebir –Khatibi p114 .

.59المرجع السابق ص_3
4 _ Le roman Maghrébine :Abdelkebir –Khatibi p40

.22أنظر قول سابق لعبد الملك مرتاض في ھذا الفصل ص _5
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ف  ي موض  ع حس  اس معرض  ة للانتق  اد بس  بب المض  مون السیاس  ي     
.1"الملتصق بھا 

م  ا ھ  و أدب  ي تخییل  ي بم  ا ھ  و "ی  رتبط داخ  ل اللغ  ة الروائی  ة 
,تمتل  ك المخیل  ة واللغ  ة الأدبی  ة الت  اریخ كمحت  وى     ...س  یوتاریخي 

ف فلیس ھناك نص أو مؤل  ...وتعید صیاغتھ وفق منظورات معینة 
فخل ف أو تح ت أي كتاب ة أدبی ة ت راث عش رة       ،ع من عدمدبأدبي یُ

وم  ن ث  مّ ف  لا ب  د إذا أن یرتك  ز ال  نص المب  دع عل  ى       ،2"آلاف س  نة
سلسلة من المعارف والمرجعیات وأیضا النص وص المبدع ة ب ذات    

.اللغة

یر خفي على تأثیر ذلك غأم لا فإنٍّواعوسواء تمّ ذلك بشكل 
ولا ی  دخل ض  من المرجعی  ة الت  ي تتأس  س ال  نص الجدی  د المتش  كل ،

وإنم  ا تقالی  د تحك  م  قھا ھ  ذا ال  نص سلس  لة المع  ارف فق  ط ، ف  ي س  یا
ف  إن كان  ت الكتاب  ة  ،المجتم  ع برمت  ھ ت  تحكم ف  ي الكتاب  ة وإنتاجیتھ  ا  

"ف  إن اختی  ار لغ  ة بعینھ  ا تلزم عملی  ة موازی  ة ھ  ي الاس  تھلاك ،تس  
.3"یتضمن سلفا ضربا من الجمھور ویقصي ضربا آخر 

إب   داع نج   د م   ن ب   ین الكت   اب ال   ذین اخت   اروا الفرنس   یة لغ   ة 
،غت  ین العربی  ة والفرنس  یة جی  د اللُّال  ذي یُالروائ  ي رش  ید بوج  درة ،

وراح ینوع العربیةاللغة ل في مرحلة ما إلى الكتابة بوإن كان تحوَّ
ة الفرنس  یة وھ  ي كتبھ  ا كان  ت باللغ   روای  ةٍلَأوّف  إنّ،غت  ین ب  ین اللُ
.كز علیھا كمدونة بحث التي نر،"نكارالإ"روایة 

ض  منیا –تعن  ي كتاب  ة بوج  درة باللغ  ة الفرنس  یة أن  ھ یتوج  ھ      
ھ  ذه الفرض  یة زُع  زِّویُأول لإبداع  ھ ،إل  ى الآخ  ر كمتل  قٍ–ومب  دئیا

.417مرجع سابق ص–عایدة أحمد بامیة :قصصي تطور الأدب ال_1
عبد القادر فیدوح  مجلة التبین :حدود السرد في قصة التنین لعمار بلحسن _2

.96ص7/1993ع
مجلة –تیري إیجلتون ترجمة محمد خطابي :الظاھراتیة والھرمینوطیقا ونظریة التلقي _3

.صفحة انترنیت 1995ربیع -01س/03علامات ع
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فإن كانت حالة من یكتب ون  روایتھ من قبل دار نشر فرنسیة ،نشرُ
بل إنھا تعب ر ع ن   ،تبدو مفارقة على أكثر من صعید "بغیر لغتھم 

حی ث  ،1"اھتزاز في الانتماء وخلخل ة ف ي الوج ود الم ادي والثق افي     
سؤال الوطن ف ي الأدب وس ؤال الض یافة داخ ل     "یواجھھم سؤالان 

ف إن الس ؤال ال ذي یمث ل ھاجس ا حقیقی ا ف ي مقاربتن ا         ،2"لغة الغیر 
.لھذه الروایة یتعلق بھذه الضیافة 

للآخ   ر إنص   اتٌ"ة ض   یافی   رى عب   د الكبی   ر الخطیب   ي أن ال 
ھ ذا التف رد   ،3"والاستماع إلیھ لاستقبالھ في تف رده  باعتباره آخرا، 

ال  ذي ینش  ده ك  ل كات  ب ھ  و م  ا س  نثیره ف  ي الفص  ل الث  اني م  ن ھ  ذا   
التس اؤل ع ن   حركنا أسئلة تبدو حاسمة وأساسیة من قبیلتُ،البحث 

م الأن ا ف ي  ؟ كی ف ق دّ  بوج درة رش ید  میز نص الخصوصیة التي ستُ
علاقاتھا لاسیما في علاقتھا بالآخر ؟ ثم ما مدى تأثیر ھذه الضیافة 

على توجھ النص شكلا ومضمونا ؟ -في لغة الآخر –

.سابق صفحة أنترنیت المرجع ال_1
دار المنتخب –محمد نور الدین أفایة :المتخیل والتواصل ، مفارقات العرب والغرب _2

.158ص1/1993بیروت لبنان  ط–العربي للدراسات والنشر والتوزیع 
.160سابق صالمرجع ال_3
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:سلطة المتلقي  -ثانیا

ر ك  ل كتاب  ة قارئ  ا معین  ا ول  و ك  ان افتراض  یا یس  میھ    تض  مِسْتَ
ھ ن  وعُإیماءاتِ  ف  ي ك  ل إیم  اءة م  ن رُیحضُ  ,"قارئ  ا ض  منیا "آی  زر
إذ ب دون ق راءة ،   فلا یمكن تصور وجود كتابة،1"یھ المتوقعینمتلقِّ

عُبِس  تتاه عل  ى أن  ھ نش  اط غن  ي بمض  مون یَ ن  إذا أدرك"أن ك  ل عم  ل 
كتابة ن ص لا یك ون لھ ا معن ى     إنّإلیھ،سلٍبطبیعة الحال وجود مر

.2"ةلَستقبِإلاّ إذا وقعت لأجل قراءة مُ

وف ي أس وأ الح الات كتابتھ ا     -وما سعي المبدع لنشر أعمالھ 
یقول ،إلاّ دلیل على سعي المبدع للتواصل مع قارئھ-في مخطوط

إنّ ھ  ذه الكلم  ة الت  ي  ق  رأ،ن  ا نكت  ب دائم  ا لك  ي نُ إنّ":بوت  ورمیش  ال 
حت ى ل و كان ت عین ي أن ا      ,ھا لتقع علیھ ا ع ین م ا   ما أرسمُھا إنّأرسمُ

.3"ففي عملیة الكتابة نفسھا ھناك جمھور ضمني 

یھ دف  ...جھ از عب ر لس اني    "بما أنّ النص حس ب كریس تیفا   
إلى الإخبار المباشر بین أنماط عدیدة من الملفوظ ات الس ابقة علی ھ    

النص یستند ف ي إنت اج دلالات ھ    فھذا یعني أنّ،4"أو المتزامنة معھ 

مجلة -ي إیجلتون ، ترجمة محمد خطابي  تیر:الظاھراتیة و الھرمونوطیقا ونظریة التلقي -1
.صفحة أنترنیت 1995س 3علامات ع 

مجلة اللغة –مانفرید تاومان ، ترجمة عبد القادر بوزیدة :القارئ –المرسل إلیھ –المؤلف -2
167ت ص.ذ.ب2جامعة الجزائر ع -والأدب 

.167المرجع نفسھ ص -3
دار توبقال –فرید الزاھي ، مراجعة عبد الجلیل ناظم ترجمة,جولیا كریستیفا :علم النص -4

.21ص 1997-2ط1991-1المغرب ط–للنشر  الدار البیضاء 
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تتن  وع ھ  ذه  ،كة ب  ین المب  دع وقارئ  ھ  ش  ترَس  ابقة مُعل  ى ملفوظ  اتٍ 
.مختلفة ثقافیة واجتماعیة وغیرھاعلى أنماطٍعُالملفوظات وتتوزّ

ع تح  ت  وضَ   یخت  ار المب  دع قارئ  ھ مم  ا یعن  ي أن  ھ حتم  ا سیُ      
یخض   ع لھ  ا الكات  ب بمج  رد م   ا   "رغام  ات الت  ي   مجموع  ة م  ن الإ  

م  ا یتعل  ق س  واءً، ل تحدی  د الملام  ح الكب  رى لقارئ  ھ الض  منيیس  تكمِ
أو م  ا یخ  ص الرص   ید   ،منھ  ا باختی  ار الأداة التواص  لیة  المناس  بة    

إل  ى غی  ر ذل  ك م  ن مظ  اھر  ,الثق  افي والحض  اري المش  ترك بینھم  ا 
الحضور والمساھمة غیر المباشرة للق ارئ ف ي تش كیل البن اء الع ام      

أن المتلق  ي یم  ارس س  لطتھ عل  ى    فھ  ل یمك  ن أن نق  ول  ,1"لل  نص 
علیھ توجھات بعینھا دون أخرى ؟المبدع ما دام یفرضُ

بریئ  ة،مب  دئیا یب  دو أن ك  ل ق  راءة لا یمك  ن بح  ال أن تك  ون      
مص   الح "فالق  ارئ لا ینفص   ل ع   ن فئت   ھ الاجتماعی   ة الت   ي تمتل   كُ 

،2"واحتیاجات ومستویات ثقافیة وأذواق أدبیة وإیدیولوجیة مختلفة 
ھذه الخلفیة توجھ فعل القراءة لدى ن أن نغفل عن حقیقة أنّفلا یمك
فطالما أن القارئ حاضر الذي بدوره یوجھ عملیة الكتابة،،المتلقي

فإن ھ حتم ا ی ؤثر    –3ما یرى جان أیف تادیی ھ ك–في وعي الكاتب
.4في إنتاج النص 

فالمب  دع تك  ون غایت  ھ القص  وى إیص  ال رس  التھ لقارئ  ھ بم  ا      
لا ینق ل  "وھك ذا ف إن المتلق ي     عملیة التواصل بینھما ،سمح بقیام ی

ب ل  یة إلى وسط الإبداع الأدبي فحسب ،علاقة اجتماعیة وإیدیولوج

–المجلة المغاربیة للكتاب ,مقدمات –عبد العالي بوطیب :النمذجة الروائیة والتلقي _-1
.135ص2004صیف /ربیع30-29فصلیة ع 

.165مرجع سابق --مانفرید تاومان:القارئ–المرسل إلیھ –المؤلف -2
نقلا عن الشخصیة الدینیة في ,25جان أیف تادییھ ص:النقد الأدبي في القرن العشرین -3

أطروحة -وذنابي بوداود -دراسة نماذج,1988-1960روایة العربیة المعاصرة ال
جامعة وھران -بویجرة محمد بشیر إشراف –:لنیل درجة دكتوراه دولة في الأدب العربي

.29ص 2003/2004قسم اللغة العربیة وآدابھا 
صفحة 1998س 10مجلة علامات ع –محمد بن عیاد :مدخل نظري ,التلقي والتأویل -4

.انترنیت 
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ولا تقتص ر  ،1"یساھم أیضا في إبداع الأثر باعتباره قارئا متوقع ا  
"أھمیة القارئ في توجیھ قصدیة المؤلف واختی اره أداة الإب داع ب ل   

.2"ھا تتغلغل في مكوناتھ كل

في حالة رشید بوجدرة یعني اختیاره للغة الفرنسیة أنھ یتوجھ 
ویعزز ھذا الاستنتاج نش ر روایت ھ   ،إلى الآخر كمتلق أول لإبداعھ

ق   ة متلقی   ھ ، إن   ھ الق   ارئ  وھ   ذا یح   دد بد ،ف   ي دار نش   ر فرنس   یة  
ولأن الھ دف  ،ولأنھ یكتب وف ي ذھن ھ ص ورة ع ن قارئ ھ     الفرنسي،

حت  ى إن "،إیص ال رس الة م ا للآخ رین    ھ  و م ن الكتاب ة كح د أدن ى     
,كان  ت الكتاب  ة بالنس  بة لل  بعض تنفیس  ا لحاج  ات نفس  یة ل  دى الكات  ب 

ھا كس بُ وال ذي یُ ،ل حتى تمتل ك عالمھ ا الخ اص بھ ا    سجَّفإنھا ما إن تُ
ل ذلك ف إن الكات ب    لة للتأویل والتفسیر من المتلقي،بذلك مرجعیة قاب

إنم ا یكت ب لك ي یق رأ ،    -و ب دون وع ي  سواء بوعي أ-وھو یكتب،
مس  ألة ف  ي غای  ة الأھمی  ة والتعقی  د  "م  ن ال  ذي س  یقرأ ؟  "ویص  بح 

.3"وتحتاج إلى درس وسبر

توج ھ  ...خلفی ة تاریخی ة واجتماعی ة وثقافی ة    "وبما أن للمتلقي 
عملیة القراءة عنده وتن تج الم رآة الت ي ی رى بواس طتھا الأث ر ال ذي        

إنم ا یس تند   ی دا ومع زولا ،  یقف بمواجھة النص وحفھو لا,4"یقرأه
الأنظم ة النص یة المترس بة ف ي لاوعی ھ وم ن خ لال        "في ذل ك إل ى   

,ھی  ئ ل  ھ اس  تعدادات وجودی  ةكس  بھ وتُالت  ي تُ،5"ذكریات  ھ القرائی  ة 
دور قارئ النص یقبل تحققات تاریخیة وفردی ة مختلف ة   "مما یجعل 

"6.

.169مرجع سابق ص-مانفرید تاومان :القارئ –المرسل إلیھ –المؤلف -1
2

الدار البیضاء –المركز الثاقفي العربي –صلاح صالح :یة سرد الآخر ، الأنا والآخر عبر اللغة السرد-
.33ص 1/2003ط

:ضمن كتاب صورة الآخر ,أبوبكر أحمد باقدر :لكونیل "المھدي"صورة الآخر في روایة -3
.895مرجع سابق  ص–الطاھر لبیب وآخرون 

.165القارئ مانفرید لوتمان مرجع سابق ص -المرسل إلیھ–المؤلف -4
، نقلا عن نظریات 42ترجمة محمد العمري ص–جان ستاروبنسكي :نحو جمالیة التلقي -5

مجلة العلوم الإنسانیة ، جامعة قسنطینة  ع –حسین خمري :القراءة وتلقي النص الأدبي 
.1999س12

.177المرجع السابق ص-6
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معینة ةمرجعیثمّة تتكون بناء على ھذه الاستعدادات نفسھا ،
ھ ذه المرجعی ة ھ ي    ،بین المبدع والمتلقي تتم وفقھا عملیة التواصل

مجموع   ة أنس   اق ثقافی   ة محمل   ة بالمع   اني الاجتماعی   ة والنفس   یة    "
،"الرصید الأدب ي "ي ما یسمیھ آیزر وھ،1"والفكریة في عصر ما

ال  ذي یتش  كل م  ن المع  اییر الاجتماعی  ة والإیح  اءات الأدبی  ة الت  ي        
أوّلھم ا أنس اق   :من نسقین مختلفین تمام الاختلاف تستمد"بدورھا 

الفك  ر التاریخی  ة والآخ  ر م  ن ردود الأفع  ال الأدبی  ة القدیم  ة تج  اه       
.2"المشكلات التاریخیة 

ق  دم إط  ارا ویُ،خلفی  ة لعملی  ة التواص  لكیق  وم الرص  ید الأدب  ي 
عل ى م ا قلن اه    وبن اء ،6ھعاما یمكن وضع رسالة النص أو معناه فی  

م ن س یقرأ ؟ تحی ل مباش رة إل ى  س ؤال       :اب ة ع ن الس ؤال    فإنّ الإج
ما الخلفیة الثقافیة التي تؤطر فعل القراءة ؟ :آخر ھو 

ب ین ال نص ال ذي یش خص     "إیكو أنّ ھناك فرقا أمبرتو یرى 
إل   ى تك   وین ق   راء ج   دد وب   ین ال   نص ال   ذي یتمن   ى إرض   اء ق   راء  

ال نص وفق ا   وف ي الحال ة الثانی ة ی تم بن اء      ،موجودین في كل شارع 
لمبدأ الاستھلاك الجماعي ال ذي یحل ل حاج ات الس وق ویبن ي عمل ھ       

.3"علیھا

یبدو أنّ مبدأ الاستھلاك ھو الذي یحكم المجتمع الغربي فھ و  
ل  ذلك یجتھ  د  ،مجتم  ع اس  تھلاكي یتس  م أف  راده بم  یلھم إل  ى العزل  ة    

البح ث ع  ن معن ى الص  ور   ف ي لعب  ة "المب دع ف  ي جعلھ م یش  اركوه   
مما یجع ل الأدب المكت وب بلغ ة    ،4"تي یلفظھا اللاشعورالمھشمة ال

.51صمرجع سابق –عبد االله إبراھیم :السردیة العربیة الحدیثة  -1
.51سابق صمرجعسابق المرجع ال_2
مجلة الكرمل ، فصلیة ثقافیة –تقدیم لیانة بدر :لأمبرتو إیكو "اسم الوردة "تعلیقات على-3

.1997ربیع  51فلسطین  ع -تصدر عن مؤسسة الكرمل 
الم المعرفة سلسلة ع–شكري محمد عیاد :المذاھب الأدبیة والنقدیة عند العرب والغربیین -4

,62ص1993الكویت –، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب 
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بخصوص  یة ستنس  حب  ھ إلی  ھ بالدرج  ة الأول  ى یتس  مُ  وجّ  الآخ  ر المُ
.حتما على موضوعاتھ 

إل  ى ح  ین تحلی  ل رة مت  روكٌإن ك  ان الح  دیث ع  ن ھ  ذه الأخی   
فإننا مبدئیا لن نختلف حول مدى تأثیر الطابع الاس تھلاكي  ،الروایة

الذي یجد نفسھ ملزما بالتعام ل  ,على ھذا الأدبللمجتمع الأوروبي
یتمثل طرفھا الأول ،وفق منطقھ الذي تحكمھ معادلة ھامة جداھمع

لتحقی ق  ،في مزاج وذوق الجمھور الأوروب ي وض رورة إرض اءه   
،الطرف الث اني المتمث ل ف ي ال ربح الم الي ف ي مجتم ع رأس م الي         

.بیعتھ رأس المال ھو الأساس لكل مشروع مھما كانت ط

تس  تھوي "ن  ة عیّم  ن ھن  ا تتب  دى لن  ا حقیق  ة وج  ود مواض  یع مُ  
الق  ارئ الفرنس  ي وتجع  ل فرص  ة الش  ھرة والعالمی  ة خی  ارا ممكن  ا      

نظرا لطبیعة اللغة الفرنسیة التي تس تبیح  ،ومحققا لكثیر من الكتاب
ر النج  اح فسِّ  وھ  و م  ا یُ ،المحظ  ورات وتخت  رق جمی  ع الطابوھ  ات  

ب دعٌ رض ي مُ فھ ل یمك ن أن یُ  ,1"التطلیق الذي حصلت علیھ روایة 
ما ضربین من القراء یتضادان في تذوق النصوص نظرا لاختلاف 

مرجعیاتھما؟

اللغ   ةن   ا حال   ة الأدب المكت   وب بھا لقدمُیب   دو أنّ الإجاب   ة س   تُ
الذي ل م یس تطع أن یخاط ب الجزائ ري والفرنس ي ب نص       الفرنسیة،

وكان الآخر ھو المتلق ي الأوّل  دھما،فكان علیھ أن یختار أح،واحد
وتح وّل ھ ذا   ،یكتب بلغت ھ وینش ر ف ي معظ م  الأحی ان ھن اك       لنص

موجھ للآخر ومكتوب لأجل ھ  ،"مھاجر ومغترب "الأدب إلى أدب 
.2"وفاعل في بنیة ثقافیة وأدبیة مغایرة نصوصا وقراء وأدباء

فضلا عن اغتراب نص ھ  -ح مسألة اغتراب المبدع نفسھطرَتُ
ما یتبع ذلك من مع ,شدّة حینما یتعلق الأمر بالكتابة بلغة الآخرب–

.31مرجع سابق ص–العموري الزاوي :ازدواجیة اللغة في أدب رشید بوجدرة -1
1990س1مجلة التبیین ع-عمار بلحسن:الجزائر كنص ، سؤال عن الأدب الوطني -2

.13ص
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ھ  ذا م  ا تض  عنا أمام  ھ آس  یا جب  ار الت  ي    لع  لَّ و،ارتب  اك ف  ي نفس  یتھ 
ع  دم ":م ن أم  ور أھمھ ا   –ف ي اس  تعمالھا للغ ة الفرنس  یة   –تأس ف 
في أن تكشف للقراء –ومن المحتمل بصورة غیر واعیة –رغبتھا

ف   ي أن تكش   ف لھ   م ،ین ك   انوا الأع   داء ھ   ؤلاء ال   ذ...الفرنس   یین 
ففك رت إذا ب أنني ل ن    "،جوانب مس تورة م ن حی اة ش عبھا وحیاتھ ا     

وف  ي عل  ى ص  ورة س  طحیة ل  ي ولأبن  اء وطن  ي،أطل  ع الآخ  رین إلاّ 
الواقع فإنّ الانتقال إلى لغة أخ رى دفعن ي إل ى اللج وء إل ى الإخف اء       

ني قلت لنفسي وكأن،تي والتستر كقاعدة أسیر علیھا في تألیف روای
أكت  ب لأخف  ي م  ا یب  دو ل  ي أھ  م ش  يء ولأكت  ب للتعبی  ر عم  ا أری  د   :

.1""ببساطة وبطریقة طبیعیة

س  اھم ف  ي رس  م  جب  ار ت  درك أنّ أعمالھ  ا ق  د تُ آس  یایظھ  ر أنَّ
وج دان الض میر الغرب ي    لَكُّشَ  تَ"وأنّ ،عن الأنا للآخرما صورةً

الت ي یقب ل علیھ ا    ،مالإزاءنا إنما یتم في الغالب من خلال ھذه الأع
إض  افة إل  ى أنھ  ا تبتع  د ع  ن    ت للمختص  ین ،جمھ  ور الق  راء ولیس   

، "الأك  ادیمي"المختص  ین وحرص  ھم عل  ى الرون  ق والت  دقیق حذلق  ة
طبیعتھا تجعلھا أكثر قدرة ومن ث مّ أكث ر   )نصوص(أي أنھا أعمال 

.2"عالم القارئ الداخليجرأة لاقتحام

وتزی   د أھمی   ة ھ   ذه ،می   زمُف   ي مك   انٍوض   عُتمَفالمب   دع إذا یَ
إذ یمكنن  ا الق  ول ھن  ا أنّ المب  دع ،المكان  ة حینم  ا یتوج  ھ إل  ى الآخ  ر 

ومن ث مّ  -أو مواطنیھ -یملك امتیاز الحدیث دون باقي الجزائریین 
فھ و یق ف ب إزاء الآخ ر     ،یغدو ضمنیا وصیا وولیا على ھذا الب اقي  

،ره الخ اص  لكنھ ف ي حدیث ھ لا یتح دث إلاّ ع ن ض می     ،كممثل للأنا
م ن حی ث یعتق د أنّ    لایت ھ ح دود الض میر ،   وولا تتجاوز وص ایتھ و 

,3"وأنّ وص ایتھ وولایت ھ عامت ان ش املتان     ،"ج امع م انع   "حدیثھ 

.283عایدة أحمد بامیة مرجع سابق ص:تطور الأدب القصصي الجزائري -1
.903أبو بكر أحمد باقدر مرجع سابق ص:لكونیل"المھدي"صورة الآخر في روایة -2
استعرنا ھذا التعبیر من نجیب العوفي في كتابھ حول القصة القصیرة المغربیة ، حیث -3

أنظر –متلك امتیاز الكتابة یشیر إلى الأنثى الكاتبة التي تقف كممثلة لباقي الإناث لأنھا ت
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وتمثیل الأنا ھ و ال ذي یجع ل    ,الكتابةفھل الإحساس بامتلاك امتیاز
یب  ذل قص  ارى جھ  ده لرس  م  -وھ  و یواج  ھ الآخ  ر–رش  ید بوج  درة 

لبة لانتب اه الآخ ر؟ ث مّ م ا ھ ي س مات ھ ذا التمیُّ ز         صورة ممیزة وجا
الذي سیسعى لإبرازه ؟

بوج  درة رش  ید قب  ل أن نتح  دث ع  ن ص  ورة الأن  ا الت  ي ق  دمھا 
یبقى أمامنا الإجابة ع ن س ؤال ھ ام    ،للآخر فیما سیأتي من فصول 

وھ ذا  ر الذي یق ف بوج درة إزاءه،  الآخ/كتمل لدینا صورة المتلقيتل
الآخر الثقافیة ورص یده الأدب ي   /عیة ھذا المتلقيالسؤال یتعلق بمرج

س فع  ل الق  راءة والتلق  ي لنص  وص  م  ارِھ یٌوعل  ى أساسِ  ق  ھُفْال  ذي وِ
بوجدرة ؟

لإجابة عن ھذا التساؤل یبدو أنّ علینا أن نرجع إل ى الثقاف ة   ل
باعتب ار أنّ  ,الغربیة وكیفیة إنتاجھا تاریخیا لص ورة ال ذات والآخ ر   

"یق   وم بج   ذب المتلق   ي إل   ى  -العن   وانب   دءا م   ن-ال   نص الأدب   ي 
وف  ق ،1"مجموع  ة م  ن الخطاب  ات السیاس  یة والاجتماعی  ة والثقافی  ة 

.سیاق عام

المخ زون الق ار ب ین    "والمبدع في كل ذلك إنما یرتكز عل ى  
ولا یمكن بھذه الحال أن  نغفل عن كون ھ ذا  ،2"المرسل والمتلقي

لتلق ي والق راءة لاب د أن    المخزون أو السیاق العام الذي یؤطر فع ل ا 
ین   تج –وبفع   ل الت   راكم–تمت   د ج   ذوره عمیق   ا ف   ي الت   اریخ ال   ذي 

الثق افي  /اق الفك ري  سینس حب عل ى ھ ذا الس ی    ،ناتصورا وفكرا معیَّ
سواء تمّ ذلك بوعي من الأف راد أو م ن دون وع ي    ویسمھ بمیسمھ،

.

المركز –نجیب العوفي :كتابھ القصة القصیرة المغربیة ، من التأسیس إلى التجنیس 
.333ص1987-1بیروت لبنان ط–الثقافي العربي 

المؤسسة -ناصر یعقوب :2000-1970اللغة الشعریة وتجلیاتھا في الروایة العربیة -1
.106ص2004س1طبیروت–العربیة للدراسات والشر 

.106سابق صالمرجع ال-2
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ر س یادة تص وُّ  "فیما یخص المجتمع الأوروبي نجد أنّ ھن اك  
ص  ل بالثقاف  ة الغربی  ة   ج ك  ل ش  يء ض  من منظ  ور یتّ   ب  رمِیٌغرب  ي

ول   ذلك فإنن   ا لا نتعج   ب إذا وج   دنا العقلی   ة     ،1"ھ   ا الس   ائدة  مِوقیَ
م ن وق ائع حقیقی ة   ق انطلاقاخلَتُ",الأوروبیة تتمسك بصور نمطیة

م للآخ  ر ص  ورة لا تق  ل كاریكاتوری  ة لأنھ  ا  ق  دِّتُھة بش  كل م  ا،ش  وَّمُ
.2"لعقلیة الصادمة للجماعة ز على بعض جوانب اركِّتُ

م سلوك الآخر انطلاق ا م ن   قیِّوھذه الصور زیادة على كونھا تُ
)الص ور (فإنّھ ا  ،3"اعتبار الذات مركزا یق ف عل ى ھامش ھ الآخ ر     

ل ة  خیِّل م تتغی ر من ذ أن قام ت المُ    أضحت ثابتة في الذاكرة الجمعی ة ، 
.4"المسیحیة الغربیة ببلورتھا 

وف  ق ش  رط ت  اریخي ظرف  ي طی  ة أُنتجَ  ت إنّ ھ  ذه الص  ور النم
ھ  ذا الظ  رف ورغ  م انتف  اء مقومات،5"تمث  ل ف  ي الح  روب الص  لیبیة  

تعتمل داخل "لتلازافإنّھا ,على أساسھ تأسست ھذه الصورالذي 
ولازالت تمتلك س لطتھا  6"المتخیل الغربي الراھن بكیفیات مختلفة 

.71مرجع سابق ص,عبد االله إبراھیم ...السردیة العربیة الحدیثة -1
.140مرجع سابق ص–محمد نور الدین أفایة :الغرب المتخیل_1
وبالتالي  تكون الذات ھي المعیار والمقیاس ومحور العالم  كلھ ، یقول محمد نور الدین -3

"فایة أ لقد حصل إجماع إیدیولوجي بناه الغرب الأوروبي المسیحي لإقصاء اللحظة :
، فأطلقت تسمیات من قبیل الشرق "العربیة الإسلامیة الوسیطة من تاریخ الأفكار الإنسانیة 

الغرب المتخیل "الخ ، وھذا كلھ دلیل تمركز الغرب حول ذاتھ ، أنظر ...الاوسط والأدنى 
.241مرجع سابق ص...أفایة ر الدینمحمد نو:

3_ Norman Daniel ;Islam et occident p114

نقلا عن 
.155المرجع السابق ص

:وانظر أیضا ,127-156المرجع السابق ص-5
Montgomry Watt ; Linflience de L
islam sur Leurope Médiévale p167 .
حیث یرى أنّ أوروبا الوسیطة أفرزت ظاھرتین ، تتمثل الأولى في الصور المشوھة ، 

التجذر الھائل الذي تمكنت الإیدیولوجیة الصلیبیة من ترسیخھ في "وتتمثل الثانیة في 
."الآخرقلوب وعقول الأوروبیین عن الذات و

محمد نجیب بوطالب :،صورة المجتمع العربي الإسلامي ,العلوم الاجتماعیة و الاستتشراق -6
.433مرجع سابق ص-ضمن كتاب صورة الآخر –
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في ال دوائر  حول العربي في وسائل الإعلام و"إنھا صورة مكثفة ،
.5"السیاسیة والتشریعیة المتخذة للقرارات عبر المنظمات والدول 

ولأنّ ھذه الصور قد أنتجت في ظ رف ت اریخي اتّس م بالع داء     
فإنھ ا تحم ل الكثی ر م ن     -المتمثل ف ي الح روب الص لیبیة    -المتبادل

عمل ت عل ى   –وفي تعبئتھا  للحرب –فأوروبا الوسیطة  یھ،التشو
یل جمعي یعلي من شأن الذات ویقدم الآخر في أشكال تكوین متخ"

.1"شیطانیةانتقاصیة

إض افة  ش ،أنّھ وثني عنی ف ومت وحِ  ىلمسلم علم العربي ادِّفقُ
والذي بھمنا في كل ھذا ھ و أنّ ھ ذه   ،2"إلى شذوذه الجنسي وشبقھ 

الص  ور ق  د انس  حبت لتش  كل س  یاقا عام  ا ومرجعی  ة ثقافی  ة معرفی  ة    
، یتعل  ق الأم  ر بتلق  ي ن  ص أدب  يحت  ى ح  ین ،ادیتك  ئ علیھ  ا الأف  ر

عام ل مھ م ف ي تك وین المرجعی ة الثقافی ة       )ال نص الأدب ي  (باعتباره 
.والسیاق المعرفي 

Louisی رى ل ویس وام    Wam ّالمواض یع الرئیس یة   "أن
، قت   ل الف   تح یزابیث   ي ع   ن المش   رق ھ   ي الح   رب ،ف   ي الأدب الإل

ذلك ف لا عج ب إن رأین ا أنّ    ل  ،3"الغ در والش بق  الإخوة والأخ وات، 
ونال ت  ھُأكثر الكتب الأدبیة الت ي اس تھوت الق ارئ الغرب ي وأدھش تْ     

وھن  ا نس  جل مفارق  ة مھم  ة  ، "أل  ف لیل  ة ولیل  ة  "إعجاب  ھ ھ  و كت  اب  
.تحمل في دلالاتھا الكثیر من الحقائق التي لا یجب أن نغفل عنھا 

.128مرجع سابق ص,محمد نور الدین أفایة ...الغرب المتخیل -1
.139-135-134:المرجع السابق ص -2

3_ Louis Wam :The Oriental in Elizabethan Drama p136 _ 187
.23مرجع سابق ص_سلیمان میخائیل:صورة العرب في عقول الأمریكیین :نقلا عن 
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رب ي اتج اه    د الدكتور عبد االله إبراھیم ردّ فعل القارئ  الغورِیُ
م إل   ى معظ   م اللغ   ات   رجِال   ذي تُ    ،"مقام   ات الحری   ري  "كت   اب

لم ی نجح ف ي غ زو جمھ ور غرب ي ع ریض       "إذ ،ة الأوروبیة الحیّ
أنّھ –على غرار أرنست رینان  –وحتى المتخصصین یرون ،1"
وال ذي إذا قومن ا ش كلھ حس ب     ،كتاب في الظاھر تافھ في العم ق  "

ه ف ي مج ال س  وء   رُز ك ل م  ا یمك ن تص وُّ   أفكارن ا الأوروبی ة  یتج او   
.2"الذوق 

، مقامات الحریري إذا طبقا للمعاییر الأوروبیة كت اب خاس ر  ف
وھن  ا ال  ذي أدھ  ش الغ  رب ، "ف لیل  ة ولیل  ة  أل  "ف  ي مقاب  ل كت  اب  

ھ  ل یع  ود بش  كل  :نتس  اءل ع  ن حقیق  ة ھ  ذا التفاض  ل ب  ین الكت  ابین   
أل ف لیل ة   "بك ون  حصري إلى  الذوق  العام ؟  أم أنّ الأمر  یتعل ق 

ص  ورة الش  رق المطلوب  ة   "إنّم  ا یق  دم للمتلق  ي الأوروب  ي    "ولیل  ة 
س مركزی  ة ال  ذات وتفوقھ  ا ف  ي مقاب  ل   ك  رِّ؟ وی3ُ"والمرغ  وب فیھ  ا 

عل  ى دلیل م  ن مص  داقیة بن  اءًم  ع م  ا یحم  ل ھ  ذا ال   ،تخل  ف الآخ  ر 
؟ "وشھد شاھد من أھلھا "قاعدة 

فأرنست رین ان  ،لاستثناء ا"ألف لیلة ولیلة "ل كتاب شكِّیُلا
لا أع  رف م  ا إذا كان  ت ف  ي ت  اریخ الحض  ارة البش  ریة لوح  ة :"یق  ول

أبھى أو أحظى بالقبول أو أكثر حیویة من حیاة العرب قبل الإسلام 
.4"مھا لنا نمط عنترة المثیر للإعجابقدِّكما یُ

–یب   دو إذا أنّ البح   ث ع   ن أس   باب اھتم   ام الق   ارئ الغرب   ي  
بنوع معین من الإنتاج الثقافي العربي –منھم لاسیما المتخصصین 

ة م ن  للإجابة عن تس اؤلات تط رح نفس ھا بح دّ    ، دون آخر مھم جدا

.106مرجع سابق ص...عبد االله إبراھیم:السردیة العربیة-1
لا عن المرجع ،نق75عبد الفتاح كلیطو ، ترجمة عبد الكبیر الشرقاوي ص :لسان آدم -2

.106السابق ص 
.106سابق صالمرجع ال–3

-4 Norris H.T: The Adventures of cantor p1

–الثقافي المركز العربي –سعید یقطین :الكلام والخبر  مقدمة السرد العربي :نقلا عن 
.74ص11997الدار البیضاء ط
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اعتراف  ا بتف  وق المخی  ال العرب  ي  رُّھ  ل ھ  ذا الإعج  اب س  یجُ :قبی  ل 
دلیل عل ى تخل ف   یق وم ك   ؟ أم أنّھ كم ا قلن ا س ابقا إنم ا     1"وخصوبتھ 

الیوم یقوم  بمماھاة العرب ؟ سیما وأنّ الغرب حتىالعربي وبدائیتھ
فكانت خص ال الشخص یات ف ي حكایات ھ     "،"ألف لیلة ولیلة"بكتاب 

،2"وأس  الیب حكای  اتھم تنتق  ل آلی  ا وبص  ورة متك  ررة إل  ى الغ  رب       
...كس   ولین "فھ   م ,وس   ادت ب   ذلك ص   ورة نمطی   ة ع   ن الع   رب   

.3"وشھوانیین...خانعین للسلطة

ة محددة أم أنّھ أصبح على فھل ساد ھذا الذوق الأوروبي لفتر
لاس یما ف ي تعامل ھ    العصور سمة أساس یة تمی ز الق ارئ الغرب ي    مرِّ

خاص  ة –م  ع ال  نص العرب  ي ؟  وھ  ل یعم  ل المب  دع العرب  ي الی  وم  
خارج ھذا السیاق ؟ وھ ل  -ولى الأدرجة الالذي یتوجھ إلى الآخر ب

إن تضافرت ك ل  خاصة ینسحب كل ما قلناه على النص الجزائري 
مع عامل اللغة ؟ العوامل الأولیة ھذه 

ھ   ذا م   ا س   نحاول الإجاب   ة عن   ھ فیم   ا س   یأتي م   ن ھ   ذه   
.الدراسة في جانبھا التطبیقي 

للتصدي للآراء "یشیر سعید یقطین إلى أن السیرة الشعبیة والتراث قد استخدما -1
وتقدم السیرة الشعبیة المثال الأبین ...الإستشراقیة ، التي تتھم التاریخ والإنسان العربیین

مرجع سابق -لكلام والخبر كتابھ ا، أنظر "عن الإبداع العربي الذي یزخر بالخیال 
، ولكن ھذا التوظیف تراجع لصالح توظیف آخر ، حین أضحت السیرة الشعبیة 88ص

ألیست تلك مداھنة للآخر –على حد تعبیر عبد االله العروي –مجرد سیاحة داخلیة 
وإرضاء لفضولھ وإشباعا لرغبتھ ؟؟ 

24-23مرجع سابق ص -میخائیل سلیمان :صورة العرب -2
24-23سابق ص المرجع ال_3
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ف ي ھ ذه المدون ة یب دأُ م ن اللغ ة       للآخر حضورٌرأینا كیف أنَّ
ھ ذا  عمِّ قُ ویُ,ض متل قٍ أوّل لھ ا  والت ي تفت رِ  ,التي كُتِبَت بھا الروایة

ویب   دو أنّ ك   ل ھ   ذه المُعطی   ات ,جُّ   ھ نش   ر الروای   ة ف   ي فرنس   االتو
ستتعاض   د م   ع ظ   روف تاریخی   ة ارتبط   ت بالتوجُّھ   ات السیاس   یة    

وج ود  ح ین انتف ى   ,تي ظھرت بشكلً جلي بعد الاستقلالالمُختلفة ال
أو على الأقل یُؤخِّر ,یوحِّد الجماعة الوطنیةالعدو الذي كان /الآخر

.المواجھة بین الذات وآخرھا المحلي إلى حین

–تأتي روایة رشید بوجدرة ضمن مجموع ة م ن الروای ات   و
ش   كالیة الت   ي طرح   ت إ-لاس   یما المكتوب   ة منھ   ا باللغ   ة الفرنس   یة  

وعلاقة الأنا الفرد بالأنا الجمعي الذي تفكَّك فاسحًا المجال ,الانتماء
الحق  ائق س  تُعید  ك  لُّ ھ  ذه  ,لفردانی  ة تمیّ  زت ب  الاغتراب واللانتم  اء  

فیص  یر لل  ذات آخ  را جوانی  ا أو محلی  ا    ,ترتی  ب العلائ  ق وتص  نیفھا 
مم  ا سیس  تدعي ,ع  ن الأن  ا–ح  دَّ التض  اد أحیان  ا  –یتغ  ایر ویتم  ایز 

.الأمسعدو/لضرورة تغیُّرا في علاقة ھذه الأنا بالآخربا

:أزمة الوعي وانشطار الذات -أولا

سواء ف ي مرحل ة الث ورة    –زت الروایة الجزائریة عموما تمیّ
ب   النظرة التمجیدی   ة للث   ورة  –أو ف   ي س   نوات الاس   تقلال الأول   ى   

ثی  ر والمح  ور الموض  وع الأالث  ورة لتْش  كَّإذ ،وللش  عب الجزائ  ري
العلاق   ة بج  رح الث   ورة أعط   ى  "ف,الروائی  ة مض   امینلالرئیس  ي ل 

م  ن تمجی  د  نتص  اریا،ھ  ا تمجی  دیا إنش  ائیا ا  للروای  ة الجزائری  ة توجُّ 
فرنسیین ویع ود  ل فیھا البطل الروائي كل الأعداء القتُالحرب التي یَ

.1"إلى تمجید الاشتراكیةسالما إلى قواعده ،

:ضمن كتاب –واسیني الأعرج :لات في التجربة الروائیة الذاتیة الحقیقة الإبداعیة ، تأم-1
:2(أفق التحولات في الروایة العربیة  المؤسسة العربیة –إبراھیم عبد المجید وآخرون )

.181ص1/2003بیروت ط–للدراسات والنشر 
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ل إل  ى  نقَ   ظ ویُحفَ   ازا مقدس  ا یج  ب أن یُ  ت الث  ورة إنج    رَبِ  اعتُ
ول  م یقتص  ر الأم  ر عل  ى ث  ورة   ،الأجی  ال نق  لا یحت  رم ھ  ذه القداس  ة  

الت  ي اعتب  رت  س  ب ب  ل ش  مل حرك  ة البن  اء والتش  یید،   التحری  ر فح
.استمرارا لحركة التحریر ونالت بذلك حقھا من التبجیل

غة لللاسیما المكتوبة منھا با-ھذا حال الروایة الجزائریة ظلّ
ایرة ھ   ذه عل   ى مس    مب   دع وعم   ل اللس   نوات طویل   ة ، -عربی   ةال

ل عل  ى نف  ي ذات  ھ والانص  ھار ف  ي  فعمِ  الواج  ب ال  وطني ،/الحرك  ة
ھ ا ویتص رف لمص لحتھا ووف ق     ر بمنظورفكِّفكان یُ،بوتقة الجماعة

بطاق  ة روحی  ة   ه واس  تمرت الث  ورة خزان  ا عظیم  ا یم  د     ش  روطھا، 
.وطنیة تصھره في جماعتھ

ل م  "اب ذوي التعبیر الفرنس ي  تّلأعرج عن الكُیقول واسیني ا
یحاولوا البحث عن ذواتھم داخل الفراغات المغلقة ولم یقتلھم القل ق  

شيء ك ان بالنس بة لھ م    لتھویمات المیتافیزیقیة الغامضة ، فكلُّولا ا
جعل تھم یقف ون   فالثورة الشعبیة الكب رى وثق افتھم المتن ورة   واضحا،

الس   قوط ف   ي الغم   وض والقل   ق عل   ى أرض   یة ص   لبة تم   نعھم م   ن 
.1"والتھویمات المیتافیزیقیة

حس ب واس یني  –وھ م یكتب ون باللغ ة الفرنس یة     فالجزائریون
لفرنس یین بنف یھم لل ذات    ب ااالكتّ  تمیزوا عن غیرھم م ن  –الأعرج 

،في مقابل الانصھار في الجماع ة ومص یرھا الواح د    ،وھواجسھا 
الجزائ ري ھ ي نفس ھا الت ي     وھذه المیزة التي كان ت تحس ب للمب دع   

، وتخنق  ھ ف  ي نظ  ره ھ  و   ص  ارت تعیب  ھ ف  ي نظ  ر النق  اد فیم  ا بع  د     
ص  ورة لشخص  یة نموذجی  ة تخت  زل  "البط  ل ال  ذي ك  ان  فبال  ذات ،

لیت  ھ وتمتل  ك موقف  ا ص  لبا ورؤی  ة  الأش  خاص وتمث  ل الإنس  ان ف  ي كُ 
ھذا البط ل ت رك مكان ھ    وتنطق بلسان الضمیر الجمعي،...واضحة

تكتف  ي بالش  ھادة ,ة قلق  ة وممزق  ة وربم  ا ع  اجزةلص  ورة شخص  ی...

.72مرجع سابق ص–واسیني الأعرج :اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر-1
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عل  ى ص  راع معق  د وغ  امض یحملھ  ا م  ن منظورھ  ا عل  ى ط  رح        
.1"السؤال المعرفي من جدید على نفسھا

س حب  فإن ھ ین ،كان ھذا القول یخص الروایة العربیة عامةذا إ
فبعد أن س عت ف ي بدای ة الاس تقلال     على الروایة الجزائریة أیضا ،

اضي قصد ترس یخھ ف ي أذھ ان ك ل م ن ل م یع ایش        إلى استعادة الم"
لكن الجیل الجدید الذي انفتحت عیون ھ  ،مأساة الاستعمار وجبروتھ 

أس ئلة الحاض ر أق وى بكثی ر م ن      /على واقع الح ال اقتن ع أن س ؤال    
.2"كل طفح طوباوي أخلاقي 

وب  دأ راب  ط  ھ  ا ش  یئا فش  یئا، بریقُبھ  تُة الث  ورة یَوب  دأت قداس  
راه وتتفك ك عل ى وق ع اخ تلاف ال رؤى      ض عُ  ق وَّ تَالواجب المقدس تَ
بع  د مرحل  ة  ف،التن  اقض أحیان  ا ال  ذي وص  ل ح  دَّ  ،والإی  دیولوجیات
أو مرحل ة  ، وسیادة الفك ر الواح د والأم ل الواح د    ،طغیان الجماعة

فیھ  ا ج  اءت مرحل  ة التبس  تْ ،انس  جام ال  رؤى والأح  لام والأھ  داف 
.منسجما ومتماسكا"حنالنَّ"العلائق ولم یعد 

"الأن   ت"و"الأن   ا"أم   ام الظھ   ورفرص   ةَیح تِم   ا س   یُ"ھ   ذا 
وأمجادھ    ا وأحلامھ    ا  "ال    نحن"بع    د انھی    ار أس    طورة  "الھ    و"و

ؤقنم    ة إل     ى ذوات اجتماعی    ة مختلف     ة ،  ستتش    ظى ال     ذات الم ...
وستتش   ظى ترتیب   ا عل   ى ذل   ك العلائ   ق والص   راعات والتف   اعلات  

البنی   ة ىلم   ا ع   رّاس   تجابة أو امتث   الا...التاریخی   ة –الاجتماعی   ة 
ب انج لاء  وبالتالي الإیدیولوجیة من تخلخل وتململ عقِ،الاجتماعیة

س   اخ الإش   كال ال   وطني بالإش   كال  وانتِ،أوھ   ام وأح   لام الاس   تقلال 
.3"الاجتماعي 

–دار الآداب –یمنى العید :فن الروایة العربیة بین خصوصیة الحكایة وتمیز الخطاب-1
.50ص1/1998بیروت ط

مقدمات ، المجلة المغاربیة للكتاب –محمد برادة :شرف القبیلة ، ملحمة الثبات والتحول -2
.46ص 1998س 13عدد 

.209مرجع سابق ص –نجیب العوفي :مقاربة الواقع في القصة القصیرة -3
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فم  ع مواق  ف  ل  ت الجماع  ة الوطنی  ة مرحل  ة جدی  دة ،   لق  د دخ
،المواجھ   ة المباش   رة تفق   د العوام   ل المش   تركة ج   ذوة حرارتھ   ا      

را ه أكث  ر ھشاش  ة و وتص بح عُ   ،ویتض اءل حج  م الماض  ي المجی  د  
عرضة للانكسار أمام ضغوط الحضارة وتح دیات المس تقبل العتی د    

"1.

د تبری  را وتفس  یرا ل  ھ ف  ي ك  ون ال  وعي     ولع  ل م  ا ح  دث یجِ     
ھا إلاّ من خلال ھا وتطویرُكما لا یتم بناؤُ"مُالوجودي بالذات لا یتِ

،ھمكانتِ  ةِفاوضَ  بتفس یر دوره ومُ ،عي ب ھ بإدراك ھ وال و  ،"الآخ ر "
،حقیق ة أم خی الا  "الآخ ر "كان ذلك سواءوبالصراع المستمر معھ،

.2"ومھما كان بعیدا نائیا أو قریبا جوانیا 

على تكثیف مظاھر تآلفھ ا وتعالقھ ا   الذاتَالغریم وجودُزُیحفُِّ
إل  ى "ا الخانق  ةنظرتھ  "ةَح  دَّفُخِ  الت  ي لا تَھ  ذه ال  ذات ,الجمع  ي
ذل  ك الغری  ب الأجنب  ي _إلاّ بظھ  ور الآخ  ر"ع  دھا الآخ  ربُ/وجھھ  ا

وح ول ھ ذا   _ریب ال ذي یق ع ف ي مك ان م ا خ ارج دائ رة ال ذات        المُ
المج   زأة تكاملھ   ا الثق   افي   ...ی   د ال   ذات  عِال   وعي الجمع   ي فق   ط تُ  

انتف   اء /وم   ع غی   اب  ، 3"ووح   دتھا القومی   ة وانس   جامھا النفس   ي    
الأن ا الواح دة ع  ددا   "ح ص بِ وتُتب دأ ال ذات بالتش  ظي ،  الع دو  /لغ ریم ا

4"من الأنوات التي تشكل كل منھا مستوى من مس تویات الآخری ة   

.

سالم ساري ضمن كتاب :الذات العربیة المتضخمة ، إدراك الذات المركز والآخر الجواني -1
.392مرجع سابق ص–الطاھر لبیب وآخرون :صورة الآخر 

.377المرجع السابق ص-2
.394مرجع سابق ص_سالم ساري :الذات العربیة المتضخمة -3
.51مرجع سابق ص–صلاح صالح :سرد الآخر -4
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1ة الواق  ع ال  ذي تجل  ى عق  ب انقش  اع أوھ  ام الث  ورة       م  ع ح  دّ 

ویمكن ي تختلف وتتضاد أحیانا،من الإیدیولوجیات التعددٌتَظھر
:وجیات في محورین أساسیینحصر ھذا التضاد القائم بین الإیدیول

،التضاد القائم بین التیار المعرب والآخر الفرانكفوني:أولا
وھ  ذا التض  اد اتخ  ذ أبع  ادا عمیق  ة ل  م تقتص  ر عل  ى الاخ   تلاف أو         

بع  دا جدی  دا یق  وم عل  ى أس  اس تقس  یم "ب  ل ش  كلت ،التض  اد الفك  ري
ص  بح أن  ا وآخ  ر ف  ي  لتُالواح  دة ومكوناتھ  ا إل  ى ع  دة ذوات ، ال  ذات 

.2"إنّھا الذات الممزقة،الوقت نفسھ 

"ال ذات النق یض  "الموق ف م ن   "والخطیر في كل ھ ذا ھ و أن   
،یتم بناؤه على قل ب الحق ائق التاریخی ة وتح ویر المواق ف المنطقی ة      

ب  ل وحت  ى توظی  ف الجان  ب التس  لیمي ف  ي الثقاف  ة الش  عبیة وربطھ  ا   
ا لتاریخی  ة أساس   وتتعل  ق ھ  ذه الحق  ائق ا ،3"بمكون  ات ال  ذات الب  دیل 

كم   ا اس   تعمل الإرث اللغ   وي بح   رب التحری   ر والمس   اھمة فیھ   ا ، 
ھذه العوامل نفس ھا ھ ي   ،4"كأساس للتمایز بین الذوات "والدیني 

:التي شكلت المحور الثاني المتمثل في 

ھ  یمن یس  تمد مش  روعیتھ م  ن  مُالس  لطة ك  آخر مض  اد و:ا ثانی  
تش یر إل ى نق د    "ی ة  وھذا ما أدى إلى ظھ ور نص وص روائ  الثورة،

وكش   ف ،المش   روعیة الأدبی   ة والإیدیولوجی   ة م   ن ط   رف ال   نص   
ھ   ذه النص   وص ...تناقض   ات ھ   ذه الإیدیولوجی   ة البطولی   ة البائ   دة  

ونلاحظ أن ھذا التجلي لم یكن في وقت واحد موحد بالنسبة لجمیع المبدعین ، وإنما اختلف -1
وعیھم من مبدع إلى آخر ، وعموما یمكن القول أن النص المكتوب بالعربیة قد استغرق 

.اللغة الفرنسیة وقتا أطول بكثیر مقارنة مع النص المكتوب ب
الطاھر :ضمن كتاب صورة الآخر –عروس الزبیر :ت الممزقة ، بین الأنا والآخر الذا-2

.669مرجع سابق ص–لبیب وآخرون 
.659مرجع سابق ص_عروس الزبیر :الذات الممزقة ، بین الأنا والآخر -3
.660المرجع السابق ص-4
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ض الق  یم الثوری  ة ف  ي ك  ون دلال  ي وس  ردي وخط  ابي ملت  بس     ع  رِتَ
.1"ومتضاد

اه إل ى مختل ف   ب ل تع دَّ  یقتصر الأمر على السلطة السیاسیة لم
،حی ث ظھ رت تیم ات جدی دة ف ي ال نص الجزائ ري        م ع، ى المجتنَبُ
في أغلب –طرھا ھذه الإیدیولوجیات الواقفة على طرف نقیض ؤَتُ

ع  ن ذل  ك  وانج  رَّ،الس  لطة /م  ع الإیدیولوجی  ة المھیمن  ة –الأحی  ان 
أو یب دو ظاھری ا   –العمل لنقض الس لطة ومعارض ة ك ل م ا یتص ل      

:وأھم النقاط ارتكزت حول ،بھا–أنھ متصل 
.نقد الثورة كنقد لمشروعیة السلطة تاریخیا –1
م   ن خ   لال ،ع   یش والق   یم الاجتماعی   ة والعائلی   ةنق   د المَ–2

مؤسس ة  "طرح المكبوت كتعبی ر ع ن التض اد م ع العائل ة بوص فھا       
1"د إنتاج ھیمنة السیاسي والسلطويیعاجتماعیة تُ

.2"نقد الدین والسلفیة  –3

وأصبح الشك و اللاّیق ین  ،تلاشتبدا وكأن المسلمات كلھا قد
وی ؤثر  كما أصبحت الذات ھي مركز الع الم ، ،ھو العقیدة الوحیدة 

تتق دم علاق  ة  "إذ م ا عل ى علاق  ة ال ذوات فیم ا بینھ ا ،      ھ ذا بطریق ة   
اللّھ م إلاّ عن دما یطم ئن الفك ر    دوم ا ، الذات بالآخر بكیفی ة إش كالیة   

ا یقب ل بتس لیم مقومات ھ    أو حینم  إلى ثوابتھ ویسترخي على أجوبتھ ،
ت ال ذات للتعبی ر ع ن    أأما إذا تعبَّ،للآخر ویتنازل عن إرادتھ للقوة 

ف  إن الس  جال والت  وتر ، لوع  ن إرادة مختلف  ة للق  وتفاص  یل وعیھ  ا،
.3"زا للعلاقة مع الآخرمیِّغدو مُوسوء الفھم ھو ما یَ

یق ول  ،یبدو ھذا متماشیا مع أطروح ات غربی ة تق دس ال ذات     
"ف ت  ودرو ب  أي طریق  ة یمك  ن أن یغتن  ي الح  دث إذا نجح  ت ف  ي     :

الالتحام مع الآخر ؟ إذا كان الب دیل ع ن الاثن ین واح دا فق ط الآن ؟      

مجلة التبیین –عمار بلحسن :ر نقد المشروعیة ، الروایة الجزائریة والتاریخ في الجزائ-1
.107-106ص1995س7ع

.1990س01التبیین ع–عمار بلحسن :الجزائر كنص ، سؤال عن الأدب الوطني -2
.51مرجع سابق ص–محمد نور الدین أفایة :الغرب المتخیل -3
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سوف یعرف ولك ن  ھ من التحام الآخر بي ؟ه وأربحُما الذي أستفیدُ
إن الالتحام بالآخر ھو رغبة خاطئ ة تخت زل   ...ما أعرفھ وأراه أنا 

ب وع  ي الآخ  ر ف  ي ھ  ذا ال  وعي   یذك  ل ش  يء إل  ى وع  ي مف  رد وتُ     
.1"الفرد

لی  ا ھ  و م  ا ألغ  ى ك  لَّ  وتق  دیس ال  ذات ووض  عھا ف  ي مرتب  ة عُ  
لاقھ  ا حریتھ  ا وانط-ویعط  لب  ل-واعتبرھ  ا قی  دا یش  د  ،المس  لمات

والحی   اة المعاص   رة بتكنولوجیتھ   ا ین ھم   ا أس   اس ك   ل إب   داع، ذَاللَّ   
،ھل حواس  عطِّ  عی  ق المب  دع ویُ ھ  ي أكث  ر م  ا یُ  2وتطورھ  ا المرب  ك 

إذ أص  بح ،3"تش  تتا واص  طناعا وزیف  ا "ویجعل  ھ یحی  ا حی  اة أكث  ر 
لمتع  دد والمتن  وع والملت  بس والمتح  ول   اھ  و زم  ن  "زم  ن الروای  ة  

4"أي كل ما یعلن عن ھشاشة الإنس ان ورخ اوة مواقع ھ    ،روالمتغیِّ

.

عی ب  ة تَالذي كان معرَّ-نلاحظ كیف أن التمركز حول الذات
ھ  و نفس  ھ ص  ار ض  رورة فنی  ة   –بالتخ  اذل تھم  ھ یالعم  ل المب  دع و

دأ بالعنص ر ال ذي   تب  ...إن الروایة "،یمیز الروایة الحدیثة اومعلم
ال ذات  :وال ذي یتمث ل أولا وقب ل ك ل ش يء ب     یواف ق خصوص یتھا،  

الإنسانیة الحرة التي تخلف وراءھا شیئا فشیئا زمن الكلیات المغلقة 
.5"لتدخل زمن الخصوصیات المفتوحة 

.200-199مرجع سابق ص–تزفیتان  تودروف :المبدأ الحواري :میخائیل باختین -1
نلاحظ أن الذي یعیق إبداع الفنان في الغرب شيء مغایر لما یعیق الفنان العربي ، ورغم -2

وحقیقة ,ذلك نجد أن النقاد والمنظرین ینقلون ھذه الأطروحات دون مراعاة شروط تحققھا 
اغترابا نجم عند الثاني من ھجوم –كالأوربي -تمایز الواقعین ، ونجد أن العربي یعاني 

الآلة على حیاتھ واجتثاث العلاقات الإنسانیة ، وھو مالا یعانیھ العربي ، ولكنھ یصر على 
التغرب ، وھنا نتساءل عن حدود فاعلیة ما یُنقل من أطروحات نقدیة تنظِّر لحیاتنا وفكرنا 

.بمنطق الآخر 
محسن جاسم ترجمة–موریس شرودر وآخرون :نظریة الروایة ، علاقة التعبیر بالواقع -3

.75ص1985منشورات مكتبة التحریر ببغداد –الموسوي 
الدار البیضاء –المركز الثقافي العربي –فیصل دراج :نظریة الروایة والروایة العربیة -4

.262ص11999ط
.144المرجع السابق ص-5
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وسم مرحلة ما بعد تق دیس الث ورة ،  لتفتح والتحرر الذيھذا ا
ك    ل حس    ب فك    ره  -س    ار عقی    دة للمب    دع ورس    الة یبش    ر بھ    ا   

تحط   یم أغلال   ھ "إذ أن   ھ یم   ارس عل   ى الق   ارئ   –وإیدیولوجیت   ھ 
نحو ،الروحیة والعقلیة في محاولة لدفع وعیھ نحو مناطق محرمة 

لا للق   ارئ ،لا دغدغ   ة،مة و لا توس   ط لا مس   او...بق   اع خط   رة 
یعم  ل عل ى زعزع ة النظ  رات   -المب دع -فھ و  ،1"تمل ق ب ل ھج  وم  

ك  ل لفك  ر وإن  زال المس  لمات ع  ن عروش  ھا ،  تحری  ك او،الراك  دة 
.1"شيء مطروح على بساط البحث من جدید

أو ح    اول -ھ    ذا الھ    دم والتق    ویض ال    ذي مارس    ھ المب    دع  
ومجتمع ھ،  وأوثان ا ت تحكم ف ي حیات ھ     ضدّ ما رآه أص ناما  -ممارستھ

نكوص  ا وارت  دادا ع  ن  هِواعتب  ارِض ھ  ذا الأخی  ر لھ  ذا العم  ل، ورفْ  
ب ین المب دع ومجتمع ھ     عمی قٍ ى إلى حدوث ش رخٍ ھذا أدَّكلُّ،ثقافتھ

.قد یصل حدّ الاغتراب

الارتط  ام ال  دائم "الاغت  راب إن  ھریتش  ارد ش  اخت ع  ن یق  ول 
أص  بح ة عن  د ھ  ذا الكات  ب م  ا    مَّ  فث...س  تمر ف  ي داخ  ل الف  رد    والمُ

بحی  ث ,ف  ي القع  ر من  ھعُتھجَ  الت  ي ثواب  ت الم  ا أص  بح م  ن راس  خا، 
جد في المقلب الآخر أن بینما نَ،)الثابت(ھا ھا أو إسقاطُنفیُیلُتحِسیَ

-عل ى الأرج ح  -وھ و مت أتٍّ  متوالی ا لھ ذه الثواب ت ،    دحض ا  ھناك 
.2"ھ مستجدات المدنیة الحدیثة نُّتشُيمن الھجوم الذي لا تنِ

دواع  ي الارتط  ام لروای  ة المكتوب ة باللغ  ة الفرنس  یة تب دو   م ع ا 
ین فبالإض  افة إل  ى م  ا انعك  س عل  ى المب  دع أق  وى وأكث  ر حض  ورا،

فإنھ لا یمكن إغفال م ا وص لنا إلی ھ    عامة من تراجع لتأثیر الثورة ،
في الفصل السابق مما للغة والمتلقي من تأثیر على المبدع وكتاباتھ 

.

بیروت –دار العودة –خالدة سعید :حركیة الإبداع ، دراسات في الأدب العربي الحدیث -1
.95ص1/1989ط

.92مرجع سابق ص–سمیر أبو حمدان :النص المرصود-2
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ي مقارن ة بس یطة ب ین الروای ات العربی ة      ج رِ مكننا ھنا أن نُویُ
وب ین  ،التي احتفظت بغنائیتھا التمجیدی ة للث ورة حت ى وق ت قری ب      

تلك الروایات الفرنسیة التي أثارت مشكلة الانتماء والھویة بما فیھا 
كث ر ف ي ھ ذه    ر أبط الٌ ونلاح ظ كی ف عبَّ    ،أثناء الثورة التي كُتِبت 

طل  ق والمق  دس والم  نظم المُم  ن"الروای  ات ع  ن الانتق  ال المف  اجئ  
.1"والواضح إلى ما ھو نسبي ودنیوي وغامض ومتناقض 

ت ق  د ھذه الحالة تفسیرا لھا في الشروط الفنی ة الت ي تحقَّ  قد تجِ
اللغ ة  ا ع ن الروای ة المكتوب ة ب   ة دونً  الفرنسیاللغة المكتوبة بللروایة 
ق   در م   ن مكنھ   ا أن تجع   ل ھ   ذه  الأخی   رة عل   ى  والت   ي یُ،العربی   ة
اعمق   أكث  ر ط  رحٍتوظی  ف  یح للأول  ى فرص  ة  تِ   فیم  ا تُ،البس  اطة

"لكن ذلك ل یس الس بب الوحی د فلق د ك ان      ،2"عةموضوعات متنوِّل
لل  ذات التم  زق ف  ي الروای  ة المغاربی  ة ھ  و ف  ي نف  س الوق  ت تحلی  لٌ   

م  ن رؤی  تھم "جع  ل  المب  دعون المغارب  ة  إذ ، 3"للفرج  ة وع  رضٌ
فق د رفض وا بق وة الإرث    ،فض ح والج دال  الأوتوبیوغرافیة وس یلة لل 

.4"الفرنسیة -ھم اكتسبوا ثقافة جدیدة التقلیدي ولكنَّ

،الھ دف الأول  -رج ة للآخ ر  الفُ-رجة إن اعتبرنا صناعة الفُ
ھ  ا ھ  و بمثاب  ة  یمِة رم  وزه وتحطِھاجمَ  ص م  ن الإرث ومُال  تخلُّف  إنَّ

ثی ر  یُ"ا أن وھن ا یب دو منطقی    تع ة الفرج ة،  ي بمُغ رِ لمؤثرات التي تُا
"تحط  یم الإرث"(س لھ  ذا الموض  وع  لت  بِالاس  تغلال المُ ة فع  لٍردَّ)

، أو ب  الأحرى المجتم  ع المغ  اربي ،5"عنیف  ة عن  د مغارب  ة آخ  رین 

مرجع سابق –عایدة أحمد بامیة :أنظر كتاب  تطور الأدب القصصي الجزائري -1
، حیث رصدت مصائر عدد من أبطال ھذه الروایات ، وكیف عبَّروا عن ھذا 113ص

.الإشكال الحضاري 
210مرجع سابق ص–نجیب العوفي :مقاربة الواقع في القصة القصیرة "ظر كتاب ان-2

.وما بعدھا ، حیث یفیض في ھذا الموضوع
3_Le roman Maghrébine- Abed Elkebire Alkhatibi p71 -110.

.110المرجع السابق ص_4
-1 Le roman Maghrébine- Abed Elkebire Alkhatibi p111 .
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،1968لرش  ید بوج  درة المنش  ورة س  نة 1"الإنك  ار"وت  أتي روای  ة 
باعتب ار  -لت روایة متقدمة زمنیا كیف حفَ:ثیر فینا تساؤلا ھاما لتُ
؟ما ھو مقدس بمثل تلك الانتقادات لكل –ریخ الاستقلال تا

ا ھم  مُس ؤالا  ولك نَّ ،رجئ ھذا التساؤل إلى الفصل الثال ث  سنُ
ونح  ن نمتث  ل ك  ل م  ا قلن  اه س  ابقا عمّ  ا للغ  ة      –نفس  ھ علین  ا ضُیف  رِ

ھ إلیھ أساسا والمكتوب جَّوَالآخر من سلطة على النص المُ/وللمتلقي
ا في ھذه المدونة ؟ وكیف تمظھر الآخ ر ؟  كیف تقدمت الأن-بلغتھ

خاص  یة الأجنب  ي والفرنس  ي خاص  ة ؟ أم أنَّ/وھ  ل تمث  ل ف  ي الآخ  ر
وجعل  ت ال  ذات   ،مت ھ  ذه الروای  ة   ح  ول ال  ذات ق  د وسَ      زالتمركُ   

منھا آخرا للذات المركزی ة ؟ ث م م ا    ل كلٌشكِّي ذواتا تُعطِتتشظى لتُ
والمتلق ي المنش ود   مدى ارتباط كل ھذه التشظیات باللغة المس تعملة 

؟ 

ت أساس ا  تبَ  باقترابنا بدایة من ھ ذه المدون ة نج د أنھ ا روای ة كُ     
ك  ون تحل  یلا نفس  یا ع  ن موض  وع الأب ، باعتب  ار ص  احبھا أس  تاذ  لت

ش رت ف ي ب اریس    نُ،2ثم بعد ذلك تم تنقیحھا لتص یر روای ة  فلسفة ،
Laباللغة الفرنسیة تحت عنوان  répéduation.

آخ را یق ف   و ه الروای ة ض دا ل ذات البط ل،    ب في ھذل الأشكَّ
،ف ا ك ل أش كال الغیری ة و الآخری ة     كثِّمُعلى طرف نقیض مع الأنا،

أتي إنم  ا  ی   ،ف  ي ھ  ذه المدون  ة بش  كلھ الف  ردي    دُرِولك  ن الأب لا یَ   
ل  یس المجتم  ع الع  ادي ب  ل المجتم  ع ال  ذي   ,ت  ھلمجتم  ع برمَّلل مثِ  كمُ

صبح الفرد في ھذه الروایة ثمَّ یُومن,یمتلك سلطة یواجھ بھا أفراده
أن  ا فردی  ة تواج  ھ آخرھ  ا المُتع  دِد والملت  بس   -مُمَ  ثَلا ف  ي ال  راوي -

مُراجعة المؤلف المؤسسة الوطنیة –رشید بوجدرة ترجمة صالح القرمادي :الإنكار -1
، "التطلیق"كما تُرجمَت ھذه الروایة ونشرت تحت عنوان ، 1984الجزائر -للكتاب 

دیوان –المؤسسة الجزائریة للطباعة –مراجعة محمد الشاوش –ترجمة صالح قرمادي 
.1986الجزائر –المطبوعات الجامعیة 

–أنظر حوار مع رشید بوجدرة أجراه مفتي بشیر و وحید بن بوعزیز في مجلة الاختلاف -2
.26ص2002جوان 01الجزائر ع –دوریة ثقافیة تصدر عن رابطة كتاب الاختلاف 
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مرورا المجتمع تبدأ من ,بعدید من المنظومات المترابطة فیما بینھا
.أو الحاكمالساسةأخیرا الدین وب

:السلطة الاجتماعیة –1

وف ق عوام ل   دُوعي الذات بحقیقتھ ا یتح دَّ  رأینا بدایة كیف أنَّ
ارتبط    ت ف    ي الجزائ    ر ب    الثورة ث    م بمرحل    ة   ،سوس    یوتاریخیة

وحلَّ،ورأینا كیف أن ھذه الذات قد تشظت ،الاستقلال وما بعدھا 
ھ وعیِ  بز تمركِ  الف رد المُ "أن ا  "رة عن الجماعة عبِّالمُ"النحن "محل 

.وصارت الذوات الأخرى آخرا مغایرا للذات ،حول ذاتھ 

بوج   درة لنص   ھ أن یك   ون روای   ة س   یرة ذاتی   ة د رش   یاخت   ار 
autobiographie،َّما أم لاه مض مون الروای ة    وھذا الاختیار إن

,ح للإنس   ان المنكف   ئتص   لُ"ف   إن كان   ت روای   ة الس   یرة الذاتی   ة   ،
متوح    د والفیلس    وف وغی    ر  الغری    ب و اللامنتم    ي وال,المغت    رب
ى فردی اتھم  الحف اظ عل   ...أولئ ك ال ذین یح اولون    ولك ل الامتثالي ،

ھ  ا القال  ب الأنس  ب لنق  د   فإنَّ،1"ف  ي ع  الم الإنت  اج الص  ناعي الواس  ع  
.المبدع/ھ بھا البطلواجِالمجتمع وتحطیم الأغلال التي یُ

ل ذي  ذل ك الغی ر ا  "صیر الآخ ر  قد یَ:یقول فیكتور یوكوتاستا 
مس ار بن اء الھوی ة ین تظم بواس طة      إنَّبني الأنا ھویتھا ،لھ تَبالضدِّ
فسر لن ا اجتھ اد البط ل ف ي نف ي      وھذا ما یُ،2"التفكیكي للآخرالنفي

یتق   دم إلاّ إذ أن   ھ لا الأب ، فھ   و یس   تدعیھ ولك   ن لینفی   ھ ،حض   ور 
ال راوي ص فة س یئة إلاّّ وألحقھ ا     ب قِ فل م یُ بصورة الرجل المتسلط ،

.3بوالده

دار الشؤون الثقافیة –فاضل ثامر :اري للخطاب الأدبي الجوھر الحو,الصوت الآخر -1
.22ص1992بغداد –العامة 

الطاھر :ضمن كتاب صورة الآخر ,فیكتور یوكوتاستا :صورة الآخر في النزاع العربي -2
.605مرجع سابق ص–لبیب وآخرون 

.84-5078-49-48-24الروایة ص-3
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المجتمع مسلحا بالعرف والع ادات  في ھذه الروایةل الأب مثِّیُ
ل  یس إلاّ ...الط  وطم أو النم  وذج الوحش  ي الب  دائي   "إن  ھ ،والتقالی  د

الع  رف ال  ذي یحم  ل ف  ي جوف  ھ  ،التقلی  د ذل  ك الق  انون الاجتم  اعي، 
الك  ائن  روب  إزاء ھ  ذه الطاق  ة القمعی  ة یش  ع    ،طاق  ة قمعی  ة عمی  اء   

الف   رد النم   وذج بأن   ھ یع   یش تغرب   ا لا یوص   ف   المغ   ایر المتمی   ز،
.1"وإحباطا 

ال ذي أوص ل ال راوي    -م ا  ربَّ-ھ و ھذا الإحس اس ب الاغتراب  
تس   تبد ب   المجتمع -حس   بھ-فالع   ادات البالی   ة ،إل   ى حاف   ة الجن   ون

ولكن وحدھم من یملكون مثل وعیھ ،وتمارس قھرھا على الأفراد 
"أمّ   ا الآخ   رین فلیس   وا أكث   ر م   ن،ق   ادرین عل   ى إدراك الحقیق   ة 

یم قِ  یُزادٌ،تھ الطبیع  ة الأول  ىنَّتعم  ل وف  ق ق  انون سَ   كائن  ات بدائی  ة 
4لغی ھ وعقلیة تض طھد العق ل وتُ  ، 3ف النسل ضاعِوتناكح ی2ُالأود 

.6المجتمع ھؤلاء لیسوا إلاّ فئران تتكاثر بشكل مخیفأفراد،5"

مجتم   ع یتك   اثر ویتجمھ   ر وتتض   اعف "والك   ائن العاق   ل ف   ي
ول  ذلك ،لا یمل  ك إلاّ المواجھ  ة،7"أع  داده إل  ى ح  دّ فق  دان الت  وازن   

فیلجأ أحیانا ،المبدع من المجتمع/أسلحة وطرق انتقام الراويدُتتعدَّ
10ویصل أحیانا إل ى الزن ا بالمح ارم   ،9النقد اللاذع,8للسب والشتم

.80مرجع سابق ص-حمدان  سمیر أبو :النص المرصود -1
.70-58-48-18-34الروایة ص -2
.63-59-19-09الروایة ص-3
.86-71-68الروایة  ص-4
استعرت ھذا التعبیر من الكاتب سمیر أبو حمدان في تعلیق لھ على روایة لأحمد المدیني ، _5

.124مرجع سابق ص_أنظر كتابھ النص المرصود 
المؤسسة الوطنیة للكتاب –ترجمة ھشام القروي –رشید بوجدرة :ظر الحلزون العنید أن-6

.، حیث یماھي بین الناس والفئران ، لاسیما في حجم التناسل 1984الجزائر 
.80مرجع سابق ص–سمیر أبو حمدان :النص المرصود -7
.84-78الروایة ص-8
.67-61-39الروایة ص -9
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لك ن ذل ك كل ھ ل م یمنع ھ م ن الوص ول إل ى         ،2والأق ارب 1بالمحارم
.الجنون

فك  ان الحك  ي،ح ع  ن نفس  ھ باس  تعمالروِّح  اول ال  راوي أن یُ  
ی  رتبط معھ  ا   ت  اة الفرنس  یة الت  ي   الف،آلام  ھ لس  یلین  /ی  روي واقع  ھ 

ا وإن كنّ  مثل المتنفس والمخرج الوحید لھ،تُالراوي بعلاقة حمیمة،
ف   ي عنص   ر م   وال م   ن ھ   ذا حض   ور الأنث   ى الغربی   ة س   نتعرض ل

:ض نفسھ علینا فرِؤلا ھاما یَاستفإنّنا نجد أن ھناك الفصل،
باعتبارھ ا الم روي   -ل الموض وعي  ع ادِ لت س یلین المُ ھل شكَّ

المروي لھ الحقیقي ؟ وھل ثمة علاق ة ف ي ك ون    /لمتلقي الروایة-لھ
ت ھ  ع قوَّس تجمِ بوج درة أن یَ /الاثنین فرنسیین ؟ ھل كان على الراوي

ئ نفس  ھ من  ھ وم  ن تخلف  ھ ؟  ب  رِّت  ھ وھ  و ینتق  د مجتمع  ھ لیُ ویش  حذ ھمَّ
مھ من ك ل ذل ك ؟ لم اذا    المتلقي الفرنسي تبرُّ/سیلین/ت لمستمعھثبِویُ

على التقاط -الشكل المثیر كذاب-وحرص بوجدرة /انشغل الراوي
ب   ل وإعادتھ   ا ،3ع المواق   ف المخجل   ة ث   م عرض   ھا بالتفص   یلبُ   تَوتَ

إن صحت استعارة ھذا التعبیر ؟ بالتصویر البطيء

-بوجدرة رشید رت في التي أثَّ-قد تكون المدرسة الوجودیة
بث ي الن ازع   فس ر لن ا الموق ف الع   إذ تُ،من أسباب ھذا التوجھ ةواحد

یق   ول ج   ورج لوك   اتش ع   ن الوجودی   ة ومدرس   ة  ،4إل   ى التش   اؤم 
مج رد  ل الروای ة أكث ر ف أكثر إل ى تجمی عٍ     ح وِّ إنھا تُ"جویس تحدیدا 

.وما بعدھا 120-الروایة ص-1
.71الروایة ص-2
-153-106-92-77-64الروایة ص -3
وبین كتابات عدد من "الحلزون العنید"یعقد الرشید بوشعیر مقارنة بین روایة بین روایة -4

الرؤیة الوجودیة العبثیة المنشورة في الروایة لم تقتصر "ویصل إلى أن كتاب الوجودیة ، 
دراسات "، أنظر كتابھ "على المضامین والموضوعات بل تجاوزتھا إلى الأسالیب الفنیة 

من 1995–1دمشق ط–الأھالي للطباعة والنشر والتوزیع –"في الروایة العربیة 
ة ذلك إلى كون بوجدرة قد تشبع بالثقافات ، فیما یرجع بشیر بویجر48إلى ص 40ص 

الغربیة والتیارات المادیة ، وعلى رأسھا الاتجاه الیساري ، الذي وسم أسلوبھ بمیزات  
بنیة الزمن في الخطاب الروائي "، أنظر كتابھ "باعدت بینھ وبین أشجان المواطن "

بویجرة محمد دار بشیر :2، جمالیات وإشكالیات الإبداع  ج1986–1970الجزائري 
.110إلى ص107من ص2002-2001الجزائر –الغرب للنشر والتوزیع 
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لكي تأتي في نھایة ھذا فوریة عن الحیاة الداخلیة للناس ،للصور ال
.1"التطور إلى تفكیك كلي لكل مضمون ولكل شكل روائي 

-م ارس س لطتھ عل ى الف رد    ش كل طوطم ا یُ  إذا كان المجتم ع ی 
فإن ذلك لا یكون إلاّ ف ي ظ ل س لطة    ,ویقھره -حسب توجھ الكاتب

واج  ھ یآخ  راب  دورھا سیاس  یة تك  رس ھ  ذا القھ  ر وتمارس  ھ لتك  ون   
.الذات 

:السلطة السیاسیة –2

الس لطة السیاس یة كان ت تس تمد مش روعیتھا م ن       رأینا قبلا أنَّ
د الطع  ن بھ  ا تفكی  ك خطابھ  ا    زام  ا عل  ى م  ن یری     وك  ان ل,ةالث  ور

لق  د ،وتحط  یم م  ا ارتك  زت علی  ھ ف  ي ت  دعیم س  یادتھا       ودحض  ھ ،
للث  ورة وانجازاتھ  ا، لُتمجی  دیا یھلِّ  روج  ت الس  لطة خطاب  ا احتفائی  ا 

ول  م یك  ن م  ن الس  ھل إنش  اء خط  اب   بش  ر بعھ  د البن  اء والتش  یید، ویُ
.يللخطاب الرسم-مناقض فما بالك بخطاب –مغایر 

"من  ذ الب  دء ف  ي مواجھ  ة م  ع   "اللغ  ة العربی  ة نفس  ھا  وج  دت
مح  دد بمحظ  ورات أخلاقی  ة و دینی  ة  ال،المخی  ال الجم  اعي"مق  دس

م  ن جھتھ  ا و،2"سیاس یة وتاریخی  ة كلم ا اتجھ  ت إل ى المس  اس بھ ا    و
ت ال  ذاكرة الش  عبیة بع  د الاس  تقلال ب  ین اللغ  ة العربی  ة وب  ین      زجَ  مَ

"ى الأسالیب الفاحش ة اللغة و ثارت علست ھذهفقدَّ،المعتقد الدیني 
د السلطة فإن الأمر س ینتھي فیم ا یتعل ق    یَور النشر بِوإن كانت دُ،3

خط اب الرس مي   و ل ن یس ود إلا ال  ،العربیةاللغة بالروایة المكتوبة ب
.الذّي ارتضتھ السلطة

-الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ب–ترجمة مرزاق بقطاش –جورج لوكاتش :الروایة -1
.91ط ص-ت 

:ب الحبیب السائح ضمن كتا–الرھان و المحدودیة :الكتابة الروائیة في الجزائر عربیا -2
.19مرجع سابق ص –رشید بوجدرة و إنتاجیة النص 

.10مرجع سابق ص –بشیر بویجرة محمد –بنیة الزمن في الخطاب الروائي -3
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-في معظمھا -العربیة المكتوبة باللغة كانت الروایات فحین 
تطلُ    ب لغ    ة مكتن    زة  "علاق    ة المت    وترة م    ع الس    لطة   ونتیج    ة لل

الإش  ارة اللغوی  ة تحم  ل حی  ث تُص  بحوالت  وتر ال  ذھني،باللاس  تقرار
، 1"م الحضور، والغیاب ھو اللغ ة المس كوت عنھ ا   حتِّالغیاب الذي یُ

مقارنة بالروای ات  -بوجدرة امتلك لغة نقدیة جریئة رشید نص فإنَّ
.لاسیما القیادة الثوریةاتجاه السلطة السیاسیة-العربیة

ا ورًدُ-عموم ا  -الفرنس یة اللغ ة  المكتوب ة ب اتلروایلح یأُتلقد
ق الأم ر بكتاب ات تتع رض للث ورة     لاس یما إن تعلَّ   ،للنشر تحتفي بھ ا 
و بغ ض النظ ر ع ن مص داقیة ھ ذه الانتق ادات م ن        -ومدى نجاحھ ا  

عة ب مش رَّ ي الأبوابقِھذا الطرح وحده كان كفیلا بأن یُفإنّ-عدمھا
و ما ھا من النشر والترویج و القراءة،لتنال حظ،أمام ھذه الكتابات

ة ف  ي بوج  درة امتل  ك حری  ة كامل    رش  ید ف  ي ذل  ك كل  ھ ھ  و أن   یھ  مُّ
ارس مَ  لت أحد أبعاد القھر المُالتي شكَّالتعبیر عن رأیھ في السلطة،

.على ذات الراوي

م یص  ل إل  ى وإلَّ  -ذع ال  لاَّن  ة بالنق  د السیاس  ي المدوَّھ  ذه تحف  لُ
-تیم  اتبحی  ث یب  دو أنّ رش  ید بوج  درة ق  د انش  غل -درج  ة الھیمن  ة
ولع  لّ أھمھ  ا  ,وتحطیم  ایتع  رّض لھ  ا ھ  دما  وراح –ب  دت ل  ھ أھ  م  

إلاّ ذل   ك ل   م یمنع   ھ م   ن ,یمَتَ   يْ الج   نس وال   دین وم   ا ی   رتبط بھم   اتِِِ
مكرس  ا مقول  ة أساس  یة تق  وم كحقیق  ة    ,للس  لطة السیاس  یة التع  رض 

.تن الحكایةمركزیة في م

ق   د ص   ادرت الجماع   ة الحاكم   ة تتعل   ق ھ   ذه الحقیق   ة بك   ون  
ولا سبیل لھا لتثبیت ,إنجازات الثورة وراحت تُھیمن على الثروات

ول  ن یت  أتى  ,للش  عبھیمنتھ  ا س  وى الإبق  اء عل  ى العقلی  ة الخانع  ة      
أفی   ون "لس   لطة السیاس   یة تحقی   ق مقاص   دھا إلاّ باس   تخدام ال   دین    ل

إنت   اج ھیمن   ة تعی   د "س   لطة الاجتماعی   ة ف   إن كان   ت ال,"الش   عوب

اللغة الشعریة و :نقلا عن 70ص -69ص –جاسم الموسوي –انفراط العقد المقدس -1
المؤسسة العربیة للنشر –ناصر یعقوب :1970/2000ا في الروایة العربیة تجلیاتھ

.24ص 1/1998بیروت ط–والتوزیع 
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من السلطة الاجتماعی ة والسیاس یة لا   كلاً فإنَّ،السیاسي والسلطوي
ر لھ ا ممارس تھا و   ب رِّ مكنھا أن تمارس سلطتھا بدون إیجاد إطار یُیُ

.السلطة الدینیةویتعلق الأمر ب،یجد لھا ما یسوغھا

:السلطة الدینیة –3

بم  ا فیھ  ا المكتوب  ة باللغ  ة -الث  ورة ي ال  دین ف  ي روای  ات عطِ  أُ
تزیی  ف ال  ذات وخلخل  ة   "أنَّباعتب  ار،ص  ورة مش  رقة -الفرنس  یة

رع ا تحص ینیا إزاء الآخ ر،   ل دِي تش كِّ الھویة العربیة الإس لامیة الت   
م    ن أش    كال الاحت    واء الاس    تعماري للشخص    یة     ص    بح ش    كلاً یُ

اري حض وره الحض   "ز الجزائري ویؤك د  میِّفھو الذي یُ،1"الوطنیة
"1.

واسع للدین لصالح نقدٍ-فیما بعد –لكن ھذا التوظیف اختلَّ
ي ض  فِھ  و م  ن یُ-أو عل  ى الأق  ل -ول ؤباعتب  اره المس  ،مثل  ھوم  ن یُ
ة نَ  ھیمِالاجتماعی ة المُ وممارسات السلطتین السیاس یة  على ة الشرعیَّ

متخل ف  ول عن إنتاج ش عبٍ ؤل إلى السبب المسثم تحوَّ،على الفرد
وأضحت الكثیر من الروای ات  ،محاربتھا بَرة وجَلیة متحجِّذو عق

را ممت  ازا لنق  د النزع  ة منب  "-عل  ى غ  رار أعم  ال أدبی  ة مختلف  ة  -
والبدیل الوحید للأدوات وللقنوات السیاسیة الممنوع ة  الوطنیة ،

.2"المقموعة و

ت معظ  م الأعم  ال  ي ال  دین ص  ورة س  لبیة عمَّ    عطِ  أُوم  ن ث  مَّ 
ن  ة ال  دین وس  یلةًھیمِالس  لطة المُوإن ك  ان اتخ  اذُ،لجزائری  ةالأدبی  ة ا
رش ید بوج درة   ومنھم_ھ ھؤلاء الكتاب ھا سبب توجُّمارستِلتبریر مُ

ذل  ك  بالتأكی  د ل  یس الس  بب ف  إن،مثل  ھ نح  و رف  ض ال  دین وم  ن یُ–
ر ھ ؤلاء المب دعین   منھ ا ت أثُّ  ض اف ل ھ أس باب أخ رى،    ، ب ل تُ حیدالو

نتیج  ة ارتب  اطھم  ،ین یع  ادون رج  ال ال  دین  اب الأوربی  ین ال  ذ بالكتَّ  

رابطة –علال سنقوقة :المتخیل والسلطة ، في علاقة الروایة الجزائریة بالسلطة السیاسیة -1
.99ص2000جوان /1الجزائر ط–كتاب الاختلاف 

.133عمار بلحسن مرجع سابق ص:الجزائر كنص -2
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ال  زي ال  دیني وخاض  ت معاركھ  ا "بالبرجوازی  ة الت  ي رفض  ت كلی  ا 
.1"على أرضیة سیاسیة مكشوفة 

دی ن  ك لَّ "وأھم مذاھب ھؤلاء نجد الماركس یة الت ي ت رى أن    
ة الت ي  لیس سوى الانعكاس الواھم في دماغ البش ر للق وى الخارجی    

وى ھذا الانعكاس الذي تتخذ فیھ الق  ،تسیطر على وجودھم الیومي 
.2"الأرضیة شكل قوى فوق أرضیة

إن كان   ت ھ   ذه النظ   رة الرافض   ة لل   دین وتمثل   ھ ف   ي الحی   اة    
ھ   ا ف   ي فإنَّ،س وف   ق ش   روط تاریخی   ةالسیاس   یة ف   ي الغ   رب تتأسَّ    

تھلاكیة تس تورد  أن تك ون نتیج ة سیاس ة اس     مجتمعنا العربي لا تع دُ 
یق ول إلی اس   ,ل ك الأفك ار والنظری ات   بما ف ي ذ الجاھز من الغرب، 

،ده الرأسمالیة الغربیة ب القوة توحِّ"صارت الیوم عالم إنَّ:خوري 
الأط راف إل ى ال ذاكرة التاریخی ة،    ى فی ھ نفَوتُ،ن علیھ الغربھیمِویُ

اد إلاّ بوص  فھا فولكل  ورا أو دل  یلا جدی  دا عل  ى تف  وق   س  تعَحی  ث لا تُ
.3"الغرب وقدرتھ على نفي الآخرین

ل الآخر ونظریاتھ وجعلھ ون عن تمثُّوھكذا فإن العرب لا یكفُّ
بل   ة وكتاب   اتھم ھ   ي القِ،مض   رب الأمث   ال"فمق   ولاتھم ،الأنم   وذج
ولا نس  تغرب ،4"نظ  رتھم لماھی  ة الأدب ھ  ي الأص  ول   الكتابی  ة و

وامتث الا  ،ن ا قادِعن د نُ دُى یت ردَّ لنظریات الأوربیین ص دً حینما نسمعُ
.نایعِبدِصارما عند مُ

م تكِحْ  م نھج یَ "ھي :اج عن الواقعیة في الأدبیقول فیصل درَّ
ل وتقبَ   ,إل   ى العق   ل ف   ي علاق   ات اجتماعی   ة تن   زع إل   ى العقلانی   ة  

الشخصیة الدینیة في :، نقلا عن 227ركس وفریدریك انجلس صكارل ما:حول الدین -1
.122مرجع سابق  ص–وذنابي بوداود :الروایة العربیة 

.122سابق صالمرجع ال-2
شكري محمد عیاد :المذاھب الأدبیة والنقدیة :إلیاس خوري ، نقلا عن :الذاكرة المفقودة -3

.10مرجع سابق ص–
108مرجع سابق ص–إبراھیم عبد المجید وآخرون :لات في الروایة العربیة أفق التحو-4

.
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كش   ف المس   تور وعرض   ھ  "وتس   عى إل   ى  ...بالتجری   ب والخط   أ 
الكآبة اللاھوتی ة  "بین قوسین كلَّعَبعد أن یضَ،1"بصراحة قاسیة 

2"3"ص والصدق ف ي الأخ لاق المس یحیة   مبادئ الإخلا"وكلَّ,3"

.

ج لھ ذه  ن تِ ل البحث في الشرط الت اریخي المُ حاوِھذا النقل لم یُ
ھ ل یس  م ع أنَّ   ،لإدراك حقیق ة الواق ع ال ذي أنتجھ ا    ئ،الآراء والمباد

،ممارسات الكنیس ة وعلاقتھ ا الإش كالیة بالعق ل    ذلك بارتباطبخافٍ
ن السابع عشر وبالأخص في في نھایة القر"فكان منطقیا أن ینتشر

یص بح فی ھ الإمبراط  ور   ،الق رن الث امن عش ر ف ن ملحم ي غ امض       
ن  اء بَوالأبط  ال جُ،زأة وال  دین والبارون  ات ھُ    ،عرض  ة للس  خریة  

د تس تحقُّ عُ  والفض یلة ل م تَ  ،ح الملك لا شيء صبِكما یُ...ھین شوَّومُ
.3"ویغدو الخائن الغادر ھو الأمل الرئیس...المكافأة 

ك  ل ھ  ذه  -أو أع  اد تش  كیل وترتی  ب   -العق  ل ال  ذي أن  تج   إن 
فھل كان لزاما ر تماما للعقل العربي،غایِحقیقة مُھو في ال,المبادئ 

"وحم  ل ل  واء ال  رفض ،عل  ى ھ  ذا الأخی  ر الس  یر ف  ي الرك  ب نفس  ھ
آفاق جدیدة البحث المستمر عن،التخریب الخلاق،رفض الثوابت 

،الثورة عل ى القی ود والتقالی د    ...ائم التجاوز لما ھو ق،للعمل الفني 
.5"4إنسانیة وعدالة وحریةكل ذلك من أجل شيء أكثر 

ھ   ل ھ   ي الش   روط التاریخی   ة نفس   ھا تحقق   ت ف   ي المجتم   ع   ف
ھ وھ  ذه ال دعوة إل  ى  وجُ  ج مث  ل ھ ذا التَّ ن تِ فك ان منطقی  ا أن تُ ،العرب ي 

.419ص2ج "الفن والمجتمع عبر التاریخ "استعار ھذین التعبیرین من أرنولد ھاوزر -1
-دار الفكر الجدید –فیصل دراج :الواقع والمثال ، مساھمة في علاقة الأدب والسیاسة -2

.24ص1989-1بیروت لبنان ط
.22مرجع سابق ص–جولیا كریستیفا :علم النص -3
.المختلفة تنظیر اتھمنقادُنا عن استھلاكھا في یتوقفجاھزة لانلاحظ أنّ ھذه تعبیرات-4
.74-73مرجع سابق ص–عبد الرحمن منیف :الكاتب و المنفى -5
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والحی اة  1"العلمنة أي النظ ر اللادین ي إل ى الت اریخ    "تحتضنھ تجدیدٍ
لأثره؟ ھ مجرد انبھار بالآخر واقتفاءٌالعامة ؟ أم أنَّ

طرح مثل ھذا السؤال قد یجع ل ص احبھ عرض ة للتحام ل     إنَّ
بعق  دة ال  نقص أم  ام  الش  عورض  ھ لتھم  ةِعرِّویُ،م  ن ط  رف ال  بعض 

مفك  را مث  ل محم  د  ولك  نَّ,وبالت  الي رفض  ھ رفض  ا مطلق  ا  الآخ  ر،
ق ف العرب ي المعاص ر ع ن مج ال      ع ذلك إلى غیاب المثرجِأركون یُ

العق   ل "ا فس   ح المج   ال لم   ا أس   ماه أرك   ون ممَّ   ،العل   وم الإنس   انیة
ال   ذي یحك   م عل   ى الأعم   ال النقدی   ة الكب   رى للت   راث    ،"التعلیل   ي

.2"الإسلامي بالفشل

،الآخر كان دائما ھو الذي یس أل ه أنَّھذا العقل التعلیلي مردُّ
مل  ك زم  ام المب  ادرة وزم  ام ص  یاغة  ف  الآخر ی"،ومن  ذ فت  رة طویل  ة

التك وین  "و،ھا المستش رق م ن جعبت ھ   ھذه الأسئلة یستمدُّ،2"أسئلتھ
ویس اھم مس اھمة   ستشرق كان حاضرا باستمرار،ني للمُالدی/الثقافي
مُھِی تَّ "ستش رق یس أل و  فالمُ،3"في صیاغة أسئلتھ وتس اؤلاتھ فعالة

م ن  ھ ذه ال تھم ف ي ج وٍّ    الھجوم ودفعوالعربي دائما في حالة ردِّ،"
ا بالس    ؤال رًَض    مَمُوھ    ذا الخط    اب یظ    لُّ،"الإح    راج والتلع    ثم "
.4"ستشراقيالتساؤل  الا/

فم  اذا ع  ن ،إن ك  ان ھ  ذا ح  ال المب  دعین الع  رب بص  فة عام  ة 
ھ بلغت  ھ خاطبونَ  إل  ى الآخ  ر فیُھ  ون لا یتوجَّ،بوج  درةرش  ید اب ككتَّ  

ھ  ل سیس  مح ھ  ذا  ؟ م ف  ي نش  ر أعم  الھم تحكَّی  ب  ل ھ  و م  ن  فحس  ب،
ضُن اقِ صاحب الثقافة المتمرك زة ح ول ال ذات بنش ر م ا یُ     /الأوروبي

بوج  درة  رش  ید أم أنّ؟ ھ قِ  ض دع  وى تفوِّھات  ھ وفك  ره  وی  دحَ  توجُّ

بیروت –دار العودة –خالدة سعید :دراسات في الأدب العربي الحدیث,حركیة الإبداع -1
.12ص1/1989ط

المركز الثقافي –تركي علي الربیعي :العنف والمقدس والجنس في المیثولوجیا الإسلامیة -2
.133ص1995-2بیروت ط–العربي 

.130سابق ص المرجع ال-3
.133-132المرجع السابق ص-4
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كی ف  فاستطاع أن یخترق ھذا التمركز وأن یف رض خط اب الأن ا ؟    
بوجدرة الدین وسلطتھ ورجالھ ؟ إذا رشید صوّر 

یئة یت  ھ رج  ال ال  دین ص  ورة س  بوج  درة ف  ي روارش  ید ي عطِ  یُ
فھ  م لیس  وا س  وى دجّ  الین یخ  دعون    ,لا یس  تثني منھ  ا أح  د  للغای  ة،

وإش  باع ،ھ  م الوحی  د جم  ع الم  ال  ھمُّ،الن  اس بخراف  اتھم وأك  اذیبھم  
،ر المطل ب ال رئیس ف ي حی اتھم     عتبَ  شھوة لا تنطفئ للج نس ال ذي یُ  

وحت   ى الأب ذو الثقاف   ة الدینی   ة  ،فھ   م یبحث   ون عن   ھ بك   ل الط   رق  
كزوج  ات وعش  یقات  نفس  ھ بنس  اء كثی  رات، عُمتِّ  لا ین  ي یُالتقلیدی  ة

د الأب جِ  ولا یَ،1ھم إشباع غرائزهفالمُّت صغیرات،والتحرش بفتیا
ویعطی ھ ك ل ش يء    ،في تبدیل نس اءه حرج ا طالم ا أن ال دین یوافق ھ     

.2لیست أكثر من متاع إذ أنھا ،المرأةت منھ رمَحُ

ط  رح د ی  عِای  ة وكأن  ھ  یُ بوج  درة ف  ي ھ  ذه الرو  رش  یدظھ  ری
وناض   ل كثی   را م   ن أج   ل مق   ولات ص   اغھا الآخ   ر ع   ن الإس   لام،

فمن   ذ ، وإعطائھ   ا ص   فة الحقیق   ة الواقعی   ة ،  ترس   یخھا كمس   لمات 
نظام "المواجھة الأولى مع المسلمین تمكن المسیحیون من صیاغة 

ومن تكوین وج دان جمع ي یتخ ذ م ن الإس لام      ،من الصور النمطیة
و آخ  را ،وھم  ا اس  تراتیجیا خیل  ة ھاجس  ا دینی  ا ،  تعبیرات  ھ المتف  ي

.3"یكثف كل مظاھر الغیریة

ارتس  مت عل  ى م  رِّ،كثی رة م الإس  لام والمس  لمین بص  فاتٍسِ  وُ
ف ي ظ لِّ  ،ھا دوائ ر الفك ر الأوروبی ة   العصور كصور نمطی ة تت داولُ  

"ی  د نزی  ي ف  ي كتاب  ھ    نانیق  ول الراھ  ب فر خ  ر،جھ  ل بحقیق  ة الآ ال
"قدس   ة اس   ترجاع الأرض الم إن الع   رب یتمرغ   ون ف   ي وح   ل ":

.4"الشھوات من رؤوسھم إلى أرجلھم 

.107-78-50-49الروایة ص-1
.113-83-26الروایة ص -2
.194مرجع سابق ص–محمد نور الدین أفایة :الغرب المتخیل -3
مؤسسة الرحاب الحدیثة للطباعة –سالم معوش :صورة الغرب في الروایة العربیة -4

.74ص1998–1بیروت لبنان ط–والنشر والتوزیع 
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ر ب  ین المفك  رین ن ف  ي ت  داول ھ  ذه الص  والمفارق  ة تكمُ  ولع  لَّ
ی  ل حِور ف ي مدون ة البح ث یُ   وانتش ار ھ ذه الصُّ    والمب دعین الع رب،  

ھ  ذه الص  ور ھ  ي الحقیق  ة الت  ي وج  ب   ھ  ل أنَّ:مھ  م لٍعل  ى تس  اؤُ
ه عل ى  ءطة المتلقي وض رورة إرض ائھ أو إغ را   تعریتھا ؟ أم أن سل

؟ ھي من فرضت ھذا التوجھ حد سواء 

فالأن ا أیض ا   ر عل ى الأوروبی ین،  قتصِ  الجھ ل غی ر مُ  قد یكون 
–وفي تلقیھا المعرفة من الآخ ر ،تجھل آخرھا الجواني وتاریخھا 

بعد أن تستبطن ھذه المعرفة،)الأنا(ت راح–حتى معرفتھا بذاتھا 
وكأنھ   ا نابع   ة م   ن عالمھ   ا فتعیش   ھا ،جی   ة ف   ي البدای   ة كان   ت خار
ومن ھنا یتأتى اندماج كل التمثلات التي ت رتبط بھ ا ھ ذه    الجواني ،
والت  ي س  تفرض عل  ى الأن  ا فتكبتھ  ا بجعلھ  ا تمثلاتھ  ا ھ  ي  ،المعرف  ة
في جھازھا الفن ي ك ل الق یم    ففي مواجھة الآخر تقحم الأنا...بعینھا 

إنھ  ا حینئ  ذ تتبن  ى ھ  ذه الق  یم  ،لیھ  ا وك  ل الص  ور الت  ي یس  قطھا ع ،
وتتناولھا وكأنھ ا ق یم متأتی ة م ن داخلھ ا بمقتض ى الظ اھرة المس ماة         

.1"الاندماجیة"

هبوجدرة كنقدرشید ه ما أوردَیبدو ذلك واضحا من خلال كلِّ
یق   ول عل   ي ،2ي م   ن ص   میم العقی   دة ولش   عائر ھ   ،لرج   ال ال   دین

المس یحیة لا ی زال   /اللاتینی ة /غریقی ة حارس الثقافة الإ"إن :الربیعو
وال ذي ھ و   دم اغ المثق ف العرب ي المعاص ر،    متربعا داخ ل تلافی ف  

نت  اج ثقاف  ة أوروبی  ة عرقی  ة متمرك  زة  ،نت  اج الغ  رب بص  ورة أدق 
.3"یحتاج إلى مزید من النقد على الذات

ري بدوي ، تتحدث فیھ عن المرأة استعرت ھذا المعنى من مقال لماري یتراز خی-1
وخضوعھا للرجل نتیجة الاقتناع بكل ما یسمھا بھ الرجل من صفات ، واستبطانھا على 

صورة الرجل من خلال ,انعكاس أم انكسار :المرأة –أنھا من استنتاجھا ، انظر الرجل 
مرجع –الطاھر لبیب وآخرون:صورة الآخر :ضمن كتاب –أقوال المرأة وفانتازماتھا 

.793سابق ص
.وما بعدھا 225وص –143الروایة ص -2
.133مرجع سابق ص–تركي علي الربیعو :العنف والمقدس والجنس -3
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ین قد بدت مت أثرة ب الفكر الغرب ي،   إذا كانت صورة رجال الد
تتع الق بش كل ج دلي م ع ص ورة ال دین ف ي ھ ذه         فإن ص ورة الم رأة  

.ما سنتعرض لھ في العنصر المواليووھ،المدونة

:الأنثى /صورة الآخر-ثانیا

شكِّل الأنثى في ھذه المدونة آخ را یتم ایز ح دّ التض اد أحیان ا      تُ
لأنّ ,ولھ ذا فإنن ا سنس تعمل مص طلح الأنث ى ب دل الم رأة       ,مع الذكر

عُتتبِسْ  والت  ي تَ,الأنث  ى/ثنائی  ة ال  ذكر ,ة تحف  ل بھ  ذه الثنائی  ة  الروای  
إل  ى غی  ر ,الض  عیف/الق  وي,الس  ید/العب  د:ب  دورھا ثنائی  ات أخ  رى 

ف  المرأة  ,1ذل  ك م  ن أش  كال التض  اد الت  ي یرص  دھا المُؤلِ  ف بدق  ة       
مملوكة والرجل سیِّدٌ آمِرٌ یملك زمام أم ره وأمرھ ا   ,ممتھنة,خادمة

.معا 

.83الروایة ص -1
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,ھذه ھي الصورة الوحیدة للأنثى في ھ ذه الروای ة  یبدو أنّ لا 
فثمّة ص ورة أخ رى تب دو أكث ر إش راقا یوظِّفھ ا الكات ب لیُب یِّن واقع ا          

ویمك ن الق ول أنّ حض ور    ,تعانی ھ الأنث ى الجزائری ة   -حس بھ -مظلما
یت  وزَّع عل  ى مس  تویین اثن  ین یختص  ران   الأنث  ى ف  ي ھ  ذه المدون  ة  

الأنث  ى الغربی  ة الت  ي تب  دو   فھن  اك,نظ  رة المؤلِ  ف ویخت  زل رؤیت  ھ 
لا تتعام  ل مع  ھ إلاّ م  ن موق  ع النِّ  د الم  وازي     ,لاً لل  ذكرطرف  ا مكمِّ   
فیما یَظھَرُ أنّ الأنثى الجزائریة على النقیض من ذلك ,والمكافئ لھ

.

:صورة الأنثى الغربیة-1

یثیر الحدیث عن حضور الأنثى الغربیة ف ي الروای ة العربی ة     
الت ي راكمتھ ا الإب داعات    و,ف ي ذھ ن الق ارئ   الص ور  مجموعة من

فق د س ادت نظ رة    ، وم ن بع دھا الق راءات النقدی ة ،    الروائیة العربیة
م عل  ى تجن  یس علاق  ة الش  رق ب  الغرب وتأنی  ث ھ  ذا    كلاس  یكیة تق  و

تلف ة  أكث ر ھ ذه الروای ات الت ي تط رح م ن زوای ا مخ       "ففي الأخیر،
شكالیة الحضاریة إل ى أن  ع الإنزِتَمسألة علاقات الشرق بالغرب ،

.1"س طابعا جنسیا صریحاتتلبَّ

،ھ  ذا التجن  یس وف  ق نظ  ریتین اثنت  ین   یس  تقرؤونراح النق  اد 
لحرم ان ف ي المجتم ع    ھ تعبی ر ع ن الكب ت وا   رتھ على أنّ  أولاھما فسَّ

عل ى خن اق   الأبوی ة الحنبلی ة الت ي تش دُّ    الایدیولوجیا"العربي بسبب 
الذي افتقد الم رأة ف ي   "الشرقيف،2"العلاقات بین الرجل والمرأة

لسلیمان "أصوات "صورة الأخرى في الروایة العربیة ، من نقد الآخر إلى نقد الذات في _1
مرجع –الطاھر لبیب وآخرون :ن كتاب صورة الآخر ضم–جورج طرابیشي :فیاض 

.798سابق ص
شرق وغرب ، رجولة وأنوثة ، دراسة نماذج في أزمة الجنس والحضارة في الروایة _2

3/1982بیروت لبنان ط–دار الطلیعة للطباعة والنشر –جورج طرابیشي :العربیة 
.10ص1/1977ط
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ل م  ،سوى شبحھا –عندما كان یعانقھ –ولم یعانق منھا مجتمعھ ،
.1"یر أحدا في الغرب سوى المرأة الغربیة 

ض   اعفھ –حس   ب ھ   ذه الق   راءات –ھ   ذا الحرم   ان والكب   ت 
العس  كري ق  دیما والاقتص  ادي  الإحس  اس ب  القھر نتیج  ة الاس  تعمار   

،2"الج  رح النرجس  ي الأنثربول  وجي"ھ  ذا ض ع  ن وكتع  ویح  دیثا ،
بماض یھ  "أن یل وذ  –بطل ھذه الروای ات  –حاول المثقف الشرقي 

.3"م ھو الآخر عن رجولة نِّالحضاري الذي یفترض فیھ أنھ یُ

أم  ا ث  اني الق  راءتین فق  د اعتب  رت الص  ورة المكرس  ة للأنث  ى     
ة الغ   رب الم   رأة الأوروبی   ة رم   زا لمادی   "الغربی   ة محاول   ة لجع   ل 

ینزع  ون انطلاق  ا م  ن ھ  ذه النظری  ة إل  ى اس  تخدام الم  رأة     ]فھ  م...[
البطل العربي "ف ،4"الأوروبیة لتمثیل المادیة الغربیة المزعومة 

–الذي كثیرا ما یختبئ المؤلف وراءه في ھذا النوع من الروای ات  
ین دِیُ  -مت  ة غالب  ام موروث  ھ الترب  وي وإیدیولوجیت  ھ المتزحكِّ  وھ  و یُ
ر عل   ى فع   ل دِقْ   ھ   ا تَلأنَّ،بقص   د أو ب   دون قص   دأة الغربی   ة ،الم   ر

الاجتماعی   ة أو خ   ارج إط   ار موافق   ة المؤسس   ة وتق   عُ،المحظ   ور
رش  ید الق  راءتین ینطب  ق عل  ى توظی  ف   ھ  اتینم  ن ف  أيٌّ,5"الدینی  ة

بوجدرة لصورة الأنثى الغربیة ؟

وھذه النظرة تكرست في ,798مرجع سابق ص–جورج طرابیشي :صورة الأخرى -1
دراسات نقدیة عدیدة ، أنظر مثلا أزمة الأجیال العربیة المعاصرة ، دراسة في روایة 

مؤسسة عبد الكریم بن عبد االله –فوزیة الصفار :موسم الھجرة إلى الشمال للطیب صالح 
:ربیة ، وانظر أیضا الصراع الحضاري في الروایة الع102ص1980تونس –

معھد اللغة والأدب العربي جامعة الجزائر –رسالة ماجستیر –بوجمعة الوالي 
.95-49-47-43إشراف واسیني الأعرج ص1993/1994

.798مرجع السابق صال_2
.11مرجع سابق –جورج طرابیشي :شرق وغرب ، رجولة وأنوثة _3
مجلة جامعة –أحمد سیف الدین :ابري صورة المرأة الأوربیة في روایات شكیب الج_4

.63ص01/2002ع18المجلد –دمشق للأدب والعلوم الإنسانیة 
مرجع سابق أحمد سیف الدین :صورة المرأة الأوربیة في روایات شكیب الجابري _5

.67ص
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روای  ة تتع  دد مس  تویات توظی  ف ص  ورة الأنث  ى الغربی  ة ف  ي   
فس   یلین ھ   ي ن ث   مّ تتع   دد دلالات ھ   ذا التوظی   ف ،وم   ،"الإنك   ار"

لة داخل السرد وھو شخصیة متخیَّ،المروي لھ أو القارئ الضمني 
ع داخل النص بھدف الوقوف عند خصوص یات ال نص   ضَوْإذ یتمَ"

،1"وم  ا یكتنف  ھ م  ن أبع  اد اجتماعی  ة وتاریخی  ة ،اللغوی  ة والأس  لوبیة
ب خاطِ   لت   ي عل   ى أساس   ھا یُھ  ذه الأبع   اد الاجتماعی   ة والتاریخی   ة ا 

.الروائي قارئھ المفترض

ف دور س      یلین عن      د الاس      تماع لحكای      ة رش      ید      قِِ       لا یَ
ولك  ن ھ  ذه  ،اه إل  ى إقام  ة علاق  ة جس  دیة  ب  ل یتع  دَّ ،المب  دع/ال  راوي

ھ یع  یش ف  ي إذ أنّ  ،ل إش  باع نھ  م ال  راوي وعطش  ھ ح  اوِالعلاق  ة لا تُ
لا )س یلین (كما أنھ ا  ،ھیح لھ الفرصة واسعة لقضاء حاجتتِمجتمع یُ

ب ل عل ى العك س    ھا المبدع لإدانة الغرب ومادیت ھ ، تبدو مطیة یركب
رج الا ونس اء   –من ذلك یبدو المجتمع الجزائ ري بمجم وع أف راده    

.2ھو الغارق في الشھوة –على حد سواء 

ص  ت الج  نس م  ن  الم  رأة الأوروبی  ة ق  د خلَّ /ف  إن كان  ت س  یلین 
اج   ة إنس   انیة وعملی   ة بیولوجی   ة   وأص   بح حالنظ   رة الأخلاقی   ة ، "

كائن  ا حی  ا ل  ھ م  ا للرج  ل م  ن    "فھ  ذه الم  رأة أص  بحت  ،3"طبیعی  ة 
ل  یس ،م  ع ال  راوي4یم علاق  ة متكافئ  ةقِ  ولھ  ذا نراھ  ا تُ،2"حق  وق 

ھا تقوم بدور لم تضطلع بھ الأنثى إنَّ،جسدیا فحسب بل نفسیا أیضا 
یجعلھ  ا تفھ  م ئ لس  یلین وعی  اھیَ  أفل  م یُ,الجزائری  ة ف  ي ھ  ذه الروای  ة

عكس الأخرى التي ،وتدرك ما یجري حولھا ویحررھا من جسدھا
؟5ظلت ترزح تحت أشكال متنوعة من القھر

.131مرجع سابق ص:فاضل تامر :الصوت الآخر _1
.87-71-19-9الروایة ص_2
.121مرجع سابق ص–فوزیة الصفار :أزمة الأجیال العربیة _3
.15الروایة ص_4
المرتبة الدنیا للمراة في المجتمع –حسبھ –یظل الراوي في كل مرة یرصد صورا تؤكد _5

.83-62-39-36والقھر الذي تعانیھ ، أنظر الروایة ص



حضور الآخر الفصل الثاني                               
داخل النص  

72

حت ى  ،ھ عقلیة لا یمكن للأنث ى أن ت أمن فی ھ    مُھ مجتمع تحكُإنّ
الت  ي ،ھ س  یلینكُ  وإن كان  ت مس  لحة بثقاف  ة وتح  رر ك  ذاك ال  ذي تملِ  

ا ح  دث لبن  ات جنس  ھا ف  ي یخ  اف علیھ  ا أحیان  ا م  ن أن یح  دث لھ  ا م  
.1بلده

:صورة الأنثى الجزائریة -2

ا فَّالفكر الدیني والكبت الجنسي لم یكُ"بوجدرة أنّرشید یرى 
،ام  في المجتمع الجزائري عن الب روز ف ي أعت ى وأعن ف مظاھرھ    

ل عبر تاریخ المجتم ع الجزائ ري انس دادا أم ام     وھو الأمر الذي شكَّ
2"حركیتھ ا التاریخی ة   ،عقلانیتھا ، وعیھا ،للمرأةالإنتاجیةالقوى 

.

ھ  ر ك   ل  ع  اني ف  ي ھ   ذا المجتم  ع ق   ف  إن ك  ان الف  رد عموم   ا یُ   
ض  اعف ف ویتف  إن ھ  ذا القھ  ر یتكثَّ    الس  لطات ال  ثلاث الت  ي رأین  ا،  

ثقی ل  ت رزح تح ت ع بءٍ   "ا یجعلھا ممَّق الأمر بالمرأة ،حینما یتعلَّ
قھرھا ،4زل مقھورة بیولوجیافھي منذ الأ،3"من العقد والمركبات

.الدین وظلمھا وسلبھا أدنى حقوقھا

مدار الروای ة  لىالراوي یُركزُ عھذه المقولة نجد إنّ لاسیتكر
ف  إن ك  ان الأب ھ  و الص  ورة المختزل  ة لك  ل   الأم،/ثنائی  ة الأبع  ل 

فُالأم ھن  ا تكثَّ   ف  إنَّلدینی  ة ، السیاس  یة و الاجتماعی  ة ،  الس  لطات ا

.09الروایة ص _1
عبد :شید بوجدرة الإبداعیة ، روایة لیلیات امرأة آرق نموذجا ھاجس الحداثة في تجربة ر_2

.15مرجع سابق ص–ضمن كتاب رشید بوجدرة وإنتاجیة النص –الوھا ب بوشلیحة 
.121مرجع سابق ص–فوزیة الصفار :أزمة الأجیال _3
.10الروایة ص _4
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ول  ذلك راح بة حت  ى م  ن ط  رف زوجھ  ا ،  صَ  تَغْلمُم  رأة اص  ورة ال
مھض ومة الحق وق   "إنھ ا حس بھ   نھ ا، ي ال دفاع ع عِبوج درة ی دَّ  رشید 

ھذا إلى جانب العنصر العقائ دي ال ذي   ...من طرف الرجل العربي
رش   ید (فھ   و ق بالعنص   ر اللطی   ف م   ن إھان   ات ، ا لحِ   فیم   ل   ھ ی   دٌَ

بارھ  ا كائن   ا  وھ  ذا باعت ...ر إلیھ  ا نظ   رة اس  تعطاف  ینظُ   )بوج  درة 
ھا ف ي تجارب ھ الإبداعی ة بنزعتھ ا     فُصِ  ل ذلك یَ ...رتأثَّر ویَؤثِّإنسانیا یُ

ھ ل یك ون ال دفاع ع ن الم رأة      ف,1"ومزاجھا وطرق اتصالھ بالن اس 
؟سواء المحلي أو الغربي تعة للقارئبتصویرھا كمُ

"یقول سلیم بوفنداسة  ق أص دقائي  ي وتعلُّ  قِ  وما زاد م ن تعلُّ :
نع م لق د   ،ھ و الج نس  )بوج درة  رش ید  (ف ي تل ك الفت رة ب ھ     2التلامیذ

العجیب ة  الق درة  كُوك ان یمتلِ   ،2أطف ال كن ا  ...ا الجنسي نَى حرمانَغذَّ
.3"راحة یقوم على الفضح والصَّكوابیسنا في إنشاءٍغِعلى صوْ

–بوج درة رش ید  ن وكعن داید طرح السؤال مجدَّعِوھذا ما یُ
ھ الأدب اء  مثلم ا تناولَ   ،ذات ھ غای ة ف ي ح دِّ   لم یتناول الج نس ك "-فعلا

?!4"العرب عموما لإثارة حواس وأحاسیس القارئ 

النفس  یة الأكث  ر –الحلق ة الاجتماعی  ة  "ر الم  رأة والطف  ل عتبَ  تُ
،"والأكثر كش فا ع ن ع ورات المجتم ع وتناقض اتھ      ،ة وحساسیةدقَّ

"المرأة (إنھا  ...ھھ ا  أفصح الأمثلة على وضعیة القھ ر بك ل أوج  )
فھ ي أكث ر العناص ر    ...تناقض ات المجتم ع   ع كلُّجمَّفي وضعیتھا تتَ

وھذا ,24مرجع سابق ص–قادة مبروك:رشید بوجدرة في ضوء المؤثرات الأجنبیة _1
"یبدي "الطلاق"ما تذھب إلیھ أیضا عایدة أحمد بامیة ، إذ ترى أن بوجدرة في روایة 

أنظر كتابھا "لأنھن ضحایا نظام اجتماعي جائر ...عطفا كبیرا على النساء الجزائریات 
.220مرجع سابق ص–تطور الأدب القصصي 

لأنھا قد تضيء جانبا من حقیقة الجمھور الذي ,"أطفال"و"تلامیذ"أركز ھنا على كلمتي _2
بوجدرة ، لاسیما المراھقین منھم ، لأسباب تتعلق أساسا بالمضمون رشید یتوجھ إلیھ 

الجنسي الذي تحفل بھ روایاتھ ، ویطرح السؤال بالتالي عن حقیقة ثورتھ ودعواه وھدفھ 
.وما إلى ذلك ...

.35مرجع سابق ص–مجلة الاختلاف –سلیم بوفنداسة :جدرة بائع كتب كلفني بقتل بو_3
–دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع –محمد ساري :البحث عن النقد الأدبي الجدید _4

.132ص01/1984لبنان ط
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:د عُعل   ى جمی   ع الصُ    الاجتماعی   ة تعرض   ا للتجن   یس ف   ي قیمتھ   ا  
.1"المكانة ،الإنتاجالجنس، الفكر،

ھ ا ل ھ   ي یمنحُبوجدرة الفرص ة الت   رشید رغم ذلك فقد تحاشى 
لأبع  اد الاجتماعی  ة ق لالتط  رُع  دم لاًفضِّ  مُتوظیف  ھ لص  ورة الأنث  ى،

فحتى الأم ل م یك ن ھاجس ھ إظھ ار معاناتھ ا إلاّ      النفسیة لھذا القھر،و
طبیع  ة أم إنھ  ا؟فھ  ل ك  ان الج  نس ھ  و ھاجس  ھ الوحی  د   ،2عرض  ا

یص   عب إخض   اعھا لمنط   ق ق   راءة "الت   ي ،الس   یر ذاتی   ةروایت   ھ 
، العق    ل إذ یت    داخل فیھ    ا الواق    ع والرغب    ة ...عقلانی    ة ص    ارمة 

؟3"الإمكان والكبتوالمخیلة ،

لا تقتصر دلالات حضور الأنثى الجزائریة في الروایة عل ى  
رَم ا أطَّ   ھ و  ن القھر ولا الكبت وح ده ولا الإث ارة   فلم یكُ،ما ذكرنا 

م الت ي حفل ت   الذل ك تل ك الع و   ضاف لكلِّإنما یُ،صورة ھذه الأنثى 
ا سحرت التي لطالم،4"أسرار الحریم المغریة "إنھا ،بھا الروایة 

،جلب   ة النس   اء وأغ   رتھم باكتش   اف ال   دار الكبی   رة ، المستش   رقین
تض في  أن كل تلك الأشیاء لابد ،5طقوسھن،ھواجسھن وخلجاتھن 

م ا ھ و ش رقيٌ   ش ا لك لِّ  تعطِّا غربی ا مُ ي قارئً  غ رِ على ال نص إث ارة تُ  
."ألف لیلة ولیلة"بسحر یعبقُ

.261مرجع سابق ص–نجیب العوفي :مقاربة الواقع _1
صارت ركاما من العقد النفسیة ،  بل الأكثر كانت لا تحرك فینا معاناة الأم شیئا ، إذ _2

صورة كاریكاتوریة ساذجة أكثر منھا امرأة تعاني القھر وترتقي لدرجة تمثیل معاناة جنس 
.بكاملھ ،عكس ما حاول نقاد كثر إلصاقھ بروایة بوجدرة 

.212مرجع سابق ص–نور الدین أفایة :الغرب المتخیل _3
، ظھور الجزائر المفاجئ 1830/1962الأدب الفرنكفوني صورة الجزائر في _4

مجلة –محمد صالح دمبري ترجمة حسن بن مھدي :كموضوع في الأدب الفرنسي 
.85ص1986جوان –ماي /93ع16الثقافة س

.إلخ 68-58-42-38-36-18الروایة ص _5
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ه روائ ي ل ھ بن اءُ   م ع عم لٍ  –قبل كل ش يء  –بما أننا نتعامل 
أن نُركِّ ز عل ى   –أثن اء مقاربتن ا ل ھ    –فإنّ ھ علین ا   ,الجمالي الخاص

وحینم ا یتعلَّ ق الأم ر ب نصٍ     ,ھذا البناء تحدیدا لمعرفة میزاتھ الفنی ة 
روائ  ي یكتُ  ب الآخ  ر بك  لِّ ھ  ذا التركی  ز ال  ذي رأین  اه ف  ي الفص  لین     

ن أن مكِ  فإنَّن  ا یُ,ویحضُ  ر فی  ھ الآخ  ر بمث  ل ذاك الإلح  اح  ,الس  ابقین
ب ھ یطلُالجمالی ة لھ ذا الحض ور وم ا     ال نص نُرجِع الكثیر من س مات 

.قد تفسِّر توجُّھ النص ,من إثارة

الرؤیة الداخلیة والاستبطان "یعتمد نص رشید بوجدرة على
ال  ذاتي واس  تخدام أكث  ر م  ن مس  توى وع  ي ف  ي العم  ل والبح  ث ع  ن 

وم   ا إل   ى ذل   ك م   ن اس   تخدام أس   الیب المس   خ  ,المتع   الياللاوع   ي 
تُح   اوِل أن تُق   دِّم عالم   ا  ,والتش   ویھ والتحوی   ل عب   ر لغ   ة تجریدی   ة 

كلُّ ھذه السمات یمكن أن نوزِّعھا على محاورٍ ث لاث  ,1"أسطوریا 
وھ  ذه ,لتعط  ي لكتاب  ة الآخ  ر میزتھ  ا  ,تت  رابط فیم  ا بینھ  ا وتتكام  ل  

توظی ف العجائبی ة وتوظی ف الس یرة     ,دسخرق المق  :المحاور ھي 
.الذاتیة 

.41ص318عمجلة الفیصل–محمد صالح الشنطي :إشكالیة التجریب في الروایة -1
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:خرق المقدس -أولا

ثی ر م ن النظری ات النقدی ة     تتكئ الكتابة الأدبیة العربیة على ك
"ونتیجة للحداثة الأوروبیة ومضمونھا التوسعي أصبحت ،الغربیة

قوة جارفة مھیمن ة تعم ل بك ل م ا أوتی ت م ن وس ائل عل ى ص یاغة          
وم ن ث مّ نج د أن    ،1"ت والتسمیات عن ذاتھا وعن الآخ رین  لاالتمثُّ

فق ط لأنھ ا تنتھ ك    "أطلق ت عل ى أن واع م ن الكتاب ة      "حداثی ة "صفة 
.2"المحرمات

ال ذي  -ز على الش ك واللایق ین  رتكِالوعي الغالیلي المُیبدو أنّ 
–ھ  و م  ا جع  ل النق  اد الغ  ربیین  –أنتجت  ھ ظ  روف تاریخی  ة معین  ة  

،یحتفل   ون بس   قوط الع   الم الق   دیم  –ب   اختینمیخائی   ل عل   ى غ   رار 
"ویقطع  ون ص  لتھم م  ع  ،والمراج  ع المغلق  ة والمع  اییر المتناھی  ة   

اھر المختلف ة  الظ و دُّق ال ذي یشُ   المعرفة الأص ل وم ع ال زمن الض یِّ    
كم ا أن التط ور الم ذھل ف ي الاكتش افات      ،3"إل ى أص ل ثاب ت وق دیم    

وعم   ل عل   ى  ،"أس   طرة ال   دین  "العلمی   ة البیولوجی   ة أدى إل   ى   
الج نس  حیث ح لَّ ،إرجاع المقدسات والغیبیات إلى جسم الإنسان "

.4"في العالم الغربي المعاصر محل الدین

ھا ف   ي عالمن   ا أع   ادت إنت   اج نفسِ   الت   ي فھ   ل ھ   ي الظ   روف 
الروای  ة الحداثی  ة وح  دھا الق  ادرة رُعتبِ  نقدی  ة تَلنس  مع آراءً،العرب  ي

، وم  ن دالواح  د إل  ى المتع  دِّ العلاق  ات الاجتماعی  ة م  ن "عل  ى نق  ل  
ل لا قداس ة تحوِّس إلى مُومن الثابت المقدَّف ،ختلِس إلى المُتجانِالمُ
تھاجم العقل العربي الجام د ال ذي یعتم د الیق ین     ؟ ونسمع آراء5ً"فیھ

.16مرجع سابق ص–محمد نور الدین أفایة :الغرب المتخیل _1
.16مرجع سابق ص–شكري محمد عیاد :المذاھب الأدبیة والنقدیة _2
.146مرجع سابق ص –فیصل دراج :نظریة الروایة والروایة العربیة _3
.62بق صمرجع سا–شكري محمد عیاد :المذاھب الأدبیة والنقدیة _4
–الواقع والمثال :، وانظر كتابھ 144مرجع سابق ص–فیصل دراج :نظریة الروایة _5

الكتابة في الفكر الدیمقراطي لا تخرج من معطف "، حیث یرى أن 15مرجع سابق ص
,العارف والمقدس ، بل من فضاء مختلف یحارب المقدس الأحادي ، الواضح ، الأبدي 

".الكامل 
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ویجعل من المقدس طوطما لا یس مح بانتھ اك حرمت ھ    ،والمسلمات 
دثت ف ي الك ائن العرب ي    ي ح  الأمر یرجع إلى الصدمة التأم أنَّ؟1

منذ مختلف لحظات اللقاء العنی ف ب النموذج   والذي ما انفكَّالمسلم،
نظ   ر إل   ى یو,م   ن خ   لال الآخ   ر دُیتح   دَّ"الحض   اري الأوروب   ي 

مقوماتھ الذاتیة في ضوء ما یفرض ھ علی ھ ھ ذا الآخ ر م ن رھان ات       
حت ى ف ي مج ال    –النخب ة عن دنا   ؟ وھ ل أض حت حقیق ةً   2"وتحدیات
ع    ادة ب    آخر م    ا أنتجت    ھ المص    انع الأوروبی    ة أو  عُتقنَ    –الثقاف    ة

ی  ھ  لقِف  ي الص  الون م  ا یُ  مك  انٍ ق  د تض  ع ف  ي أع  زِّ   "و،الأمریكی  ة
؟3"ون على جانب الطریق الغربیُّ

حف ل بكتاب ة   نطرح كل ھذه الأسئلة ونحن بصدد مقاربة ن صٍّ 
كان أكث ر  فقد ومن جھة أخرى ,ھذا من جھةالآخر بأشكال مختلفة

ل ذل ك  ب ل وش كَّ  م ا ھ و مق دس،   ھ الدائم لكلِّھ ھتكُحبُبھ صازَمیَّما ت
بوج   درة ی   رى أن رش   ید وإن ك   ان ھ،عل   ى ال   دوام أكث   ر ھواجس    

بقدر ما ھو تقنیة إبداعی ة فنی ة ف ي    "ما لیس تھكُ،استخفافھ بالمحرم 
العام  ة م  ن جُھ  ا الكات  ب لنفس  ھ ویتح  رَُّیحُبِیُ،رؤی  ة الأش  یاء وبناءھ  ا

.4"البوح بھا 

الآخ  ر ف ي مدون  ة  لنا فیم ا س  بق م ن ھ  ذا البح ث إل ى أنَّ    توصَّ  
،ل في السلطة الدینیة والسیاسیة والاجتماعی ة  رشید بوجدرة قد تمثَّ

الحاكمة والأب شكلوا على التوالي ورأینا كیف أن الإمام والجماعة
نق یض م ع أن ا    ووق ف عل ى ط رفٍ   ،مظاھر الغیریةآخرا كثف كلَّ

م ا تتع الق فیم ا    ھذه التمظھ رات الثلاث ة للآخ ر إنَّ   وكیف أنَّ،السارد
فھي لا تتأسس كأفراد ب ل كمنظوم ات   ،منھا الآخرم كلٌّدعِّبینھا ویُ

.مات تتخذ شكل المقدسفكریة تتكئ جمیعھا على مسلَّ

.97مرجع سابق ص–خالدة سعید :الإبداع حركیة_1
مركز دراسات –محمد عابد الجابري :الخطاب العربي المعاصر، دراسة تحلیلیة نقدیة _2

.19ص1992بیروت –الوحدة العربیة 
.64مرجع سابق ص–شكري محمد عیاد :المذاھب الأدبیة _3

4 _ Boudjedra ou la passion de la modernité p76
24مرجع سابق ص قادة مبروك:نقلا عن رشید بوجدرة في ضوء المؤثرات الأجنبیة 
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،بذلك عبثا أن نرى السارد یقوم بھتك ھذه المقدس ات نْیكُلمف
لھ   ذه ةًن رفض   ھ كلیَّ   ع   ھا ف   ي محاول   ة للتعبی   روتقویض   ھا وھ   دمِ

،الدینی   ة:أو ھ   ذا الآخ   ر ف   ي تمظھرات   ھ المختلف   ة    ،المنظوم   ات
ع المقدس في ھذه المدونة عل ى  ولذلك یتوزَّ،السیاسیة والاجتماعیة

:ثلاث موضوعات رئیسیة ھي 

:س الدینيقدّالمُ-1
خرق  ھ ف  ي ھ  ذه المدون  ة ھاجس  ا واض  حا،   وق  د ش  كل ھدم  ھ و 

:اختصارھا فیما یلي واتخذ أشكالا مختلفة یمكن

ن أو ؤذِّمُ  الص ورة الت ي یظھ ر بھ ا،    ولا یھمُّ:موضوعة الإمام-أ
رة والص  وت ولكنھ  ا ت رتبط ف  ي كام ل ال  نص بالق ذا   ،ئ أو إم ام ق رِ مُ

الق  راء یرتل  ون الق  رآن ویتخاص  مون  "فالغل  یظ والش  كل المنف  ر ،
"و،1..."ةب  كانت السبحات تفرك حباتھ ا حب ة ح  ...على قطع اللحم 

ل   ؤه الفت   ور مِؤمنین إل   ى الص   لاة بص  وتٍ ك  ان الم   ؤذن ی   دعو المُ    
ر الإم  ام أو الش  یخ إلاّ وی  ذكر ش  بقھ وجش  عھ ذكَولا یُ  ،2"واللامب  الاة

.3الجنسي

ونھ   ق الق   راء "ا وش   ھوانیة بحً   یظھ   ر الإم   ام أكث   ر الن   اس قُ
ف  لا یظھ  ر إلا ف  ي ص  ورة كاریكاتوری  ة ،4"ب  بعض الآی  ات القرآنی  ة

ك  ان الص  لحاء  ...والعم  ائم ...وكان  ت اللح  ى  "ئزاز وحي بالاش  متُ  
وك  ان دأبھ  م غس  ل الم  وتى ،كلھ  م بعاھ  ة الح  ولاء مص  ابین والق  رّ

5"وكنا نلعنھم لعنا 

.72-71الروایة ص_1
.65الروایة ص_2
.إلخ 181ص،وانظر أیضا72الروایة ص _3
.81-78-75-72، وانظر أیضا ص77الروایة ص_4
.75الروایة ص_5
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ط المس جد ف ي ھ ذه الروای ة بمع اني      ی رتبِ :موضوعة المسجد -ب
دلال  ة عل  ى اھت  راء الق  یم الت  ي یق  وم علیھ  ا ال  دین   ،الق  دم والاھت  راء

ویح   یط بالمس   جد  بالی   ة الت   ي ت   تحكم ف   ي المت   دینین ،    لوالعقلی   ة ا
تس  كنھ العناك  ب ص  غیرق  رب البوال  ة مس  جد  "الم  راحیض والعف  ن 

ن خجول لا یجرؤ على رفع صوتھ بالآذان ویغشاه مؤذِّ،والرتیلات
"1.

ونشاطھ ال دعوي ویص یر   ،ف المسجد عن دوره العقديینحرِ
–فھ  و،فلھمتض  حك بھ  ا عل  ى الن  اس وتس  تغ   ،وس  یلة بی  د الس  لطة 

ف ي ظ ل السیاس ة    لیس أكثر من ھروب من الواق ع، –ةًوالدین عامَّ
یماغوجیة تق وم عل ى   ددُّجِ"سیاسة رسھا العصابة الحاكمة،ماالتي تُ

تج  يء إلیھ  ا حت  ىّ،وعل  ى تش  یید المس  اجد الف  اخرةفص  احة الك  لام،
2"الجماھیر فتنسى بھا مطالبھا 

ة المقدس  ة للمس  جد  كم  ا عم  ل الكات  ب عل  ى اخت  راق الص  ور    
وراح یك   رس ص   ورة مناقض   ة ت   ربط المس   جد بالش   ھوة   ،ودوره 
وإنم   ا لا ت   ذكر بطابعھ   ا الروح   ي المق   دس ، فالص   لاةرة ،والإث   ا

أو تمتم  ات،3ثی  ر غی  ر الش  ھوة والغری  زةكإش  ارات وحرك  ات لا تُ
ك  ان عن  د انتھائ  ھ م  ن    "ى عل  ى عج  ل، ؤدَّبھم  ة لا معن  ى لھ  ا تُ     مُ

.4"ل الأرض ویتمتم ویتلعثم السجود ویقبِّالصلاة یسجد فیطیل 

ت   مَّ،ة قرآنی   ةوق   د وردت ف   ي ال   نص آی    :الآی   ات القرآنی   ة -ج 
وإن كان التناص یؤدي إل ى إع ادة ق راءة    ،توظیفھا في شكل تناص

ص   وص ف   إن النُّ،5"امت   دادا وتكثیف   ا ونق   لا وتعمیق   ا  "النص   وص 

.81الروایة ص_1
.222الروایة ص_2
.وما بعدھا 19الروایة ص_3
، وانظر أیضا ص "وكانت النساء یتھیَّجن بذلك إلى أبلغ حد "، ویضیف 84الروایة ص_4

180.
.59مرجع سابق ص–فاضل ثامر :الصوت الآخر _5
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ع ي الكات ب   تتب ع مس ار التب دل والتح ول حس ب درج ة و      "الموظفة 
"1.

ق الأمر بالخطاب القرآني فإن استدعائھ من طرف حینما یتعلَّ
ش أنھ ومفارقت ھ   نظ را لقداس تھ وعل وِّ   ،نل یس ب الأمر الھ یِّ   "الروائي 

فخصوص  یة الخط  اب القرآن  ي تتطل  ب المزی  د م  ن    ...لك  لام البش  ر
.2"الوعي بعلومھ وآلیات بناءه 

ف ي عدی د الروای ات    وإن كان استدعاء الخطاب القرآني یكث رُ 
المواق ف الحرج ة الت ي تتطل ب الس ند ال دیني       "لاسیما ف ي  ,العربیة

ف  إن الح  ال  ، أو لت  دعیم لغ  ة ال  نص المب  دع، 3"لتأكی  د أم  ر أو نفی  ھ  
ف  ي الآی  ة القرآنی  ةال  ذي وظ  ف ،یختل  ف م  ع ن  ص رش  ید بوج  درة  

ھذا ي عنھا قداستھا،نفِھو یستدعیھا لیَف،تفق مع قداستھاضع لا یمو
ن جھ  ة وم  ن جھ  ة أخ  رى فھ  و یعض  د بھ  ا موقف  ھ الإی  دیولوجي      م  

.السیاسي

ي وا فِ   طُسِ   تقُْألاَّّمْتُفْ   خِنْإِفَ   (ورد بوج   درة الآی   ة الكریم   ة یُ   
،4)اعبَ  ورُثَلَ  ثَى وَنَ  مَثْاءِسَ  النِّنَمِ  مْلكَُابَا طَوا مَحُكنِاْفَى امَتَالیَ

م ا  إ نَّ،5اللائ ق بقداس تھا  بالش كل  دھ ا ورِولا یُل الآی ة، كمِ  لا یُولكنھ
الم رأة ظلم ت ف ي    وأنَّ،د أن النساء لیسوا سوى متاعؤكِّیأتي بھا لیُ

ھ إنّ  ،لا تنال ھ الأنث ى  ع بح ظٍ كر یتمتَّ  فالذَّ،ھذا الدین من قبل االله أولا
ي لا ت  رى ب  أن العرب  ،تك  ریس لمقول  ة مركزی  ة ف  ي الفك  ر الغرب  ي 

إلیھ ا إلا ف ي ص ورة المتع ة     رولا ینظُ  یفقھ شیئا في معاملة الم رأة، 
.الحسیة

.59المرجع السابق ص_1
.299-298صمرجع سابق–وذنابي بوداود :الشخصیة الدینیة _2
.299المرجع السابق ص_3
القرآن الكریم -من سورة النساء 03الآیة _4
.143الروایة ص_5
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وت    رتبط ف    ي ھ    ذه المدون    ة :الأعی    اد والمقدس    ات الدینی    ة -د
أن تك   ون فھ   ي لا تع   دُ، بالغری   ب والعجی   ب والممارس   ات الش   اذة 

"فش  ھر رمض  ان ل  یس س  وى   ،ةة ھمجیَّ  س  اذجة أو وحش  یَّ أعم  الأ
وكلُّ،ىلك الصلاة وعید الأضحوكذ،1"ھوةالشَّكبحِتعذیب للجسد بِ

تن ا دراس ة وتتَّبُ ع    ف ي محاول ،والٍمُ  رجئ دراستھ في عنصرٍھذا سنُ
.ھا ھذه الموضوعاتوالجمالیة التي صِیغت بالسمات الفنیة

:أساسیتینویرتبط بموضوعتین :المقدس التاریخي-2

ون   ة الاس   تعمار الفرنس   ي ھ   ذه المدتْبَ   یَّغَ:موض   وعة الث   ورة -أ
وإن ،ذل ك عل ى حی اة الجزائ ریین عل ى الأق ل       أو آثار ،وممارساتھ

لت كانت الثورة في الروای ات الجزائری ة المكتوب ة بالعربی ة ق د ش كَّ      
ن وأ،اس  تطاعت الث  ورة أن تطھ  ر الكات  ب  "إذ ،موض  وعا رئیس  یا 

حیث كان ت الأرض  وم ا ت زال    تضعھ في قلب الرصید النضالي ،
یزال  ون س وم  ا وحی  ث ك  ان الن  ا  ،بص  ور التح  دي العنی  ف  تح  تفظ

.2"ل إلى ذكریات ون أن یتحوَّضُویرفُیعیشون زمن الثورة،

ة تتعامل ك ذلك  إن كانت الثورة في الروایات المكتوبة بالعربی
ف ي ھ ذه المدون ة ق د انزاح ت      )الثورة (ھا فإنَّمع موضوعة الثورة،

وارتبط ت بعص ابة   ،عن الشكل المقدس الذي اعت ادت الظھ ور ب ھ    
ونس  بتھ إل ى نفس  ھا واتخذت  ھ ذریع  ة  ،وان ص ادرت نجاحھ  ا قب  ل الأ 

.للاستیلاء على السلطة 

وھنا مرة أخرى یظھر أن الروائي یك رس طرح ا إی دیولوجیا    
ورة قادھ ا ھ ؤلاء ولك ن    ف الثَّ اركس ي، والمتمثل ف ي الفك ر الم  ،بعینھ

مكرس ة فك را ب دائیا    ،العصابة الحاكم ة ھ ي الت ي ص ادرت نجاحھ ا     

.28الروایة ص_1
.73مرجع سابق ص–عبد العزیز المفالح :قراءة أولى في ملامح القصة الجزائریة _2
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فالمدون ة  باط المقدس التاریخي بالسیاسي،ارتظ لاحِوھنا نُ،1متخلفا
.ھاجمھما یتعلق بالسلطة وتُل كلُّخلخِتُ

إن  ھ ،یق  ول واس  یني الأع  رج ع  ن توظی  ف بوج  درة للت  اریخ     
لإس  لامي بك  ل إیجابیات  ھ   الغ  وص ف  ي الت  اریخ العرب  ي ا   "یح  اول 

درای ة بالت اریخ العرب ي    لا بعاطف ة جوف اء ولك ن ب وعي و    وسلبیاتھ،
فیم  ا ی  رى بوج  درة أن   ،2"ظ  رة نقدی  ة متفحص  ة   وبنالإس  لامي ،

بتطع   یم الروائ   ي بالت   اریخي "كل   ود س   یمون ھ   و م   ن أوح   ى ل   ھ  
باعتب   اره مرجع   ا یم   نح الروائ   ي م   ادة تخییلی   ة ف   ي إع   ادة ق   راءة   

.3"مثیرةالماضي في زمن روائي حاضر بلغة أدبیة 

ح دثھا ھ ذا التوظی ف إل ى     ئ الحدیث ع ن الإث ارة الت ي یُ   رجِسنُ
ولكنن ا ق بلا   ،دراس ة توظی ف العجائبی ة ف ي العنص ر الم والي       حین 

,س یمون كل ود  بوج درة ب رش ید  ر ثُّت أ م دى  تركی ز تس اؤلنا عل ى    نودُّ
ی   ة فھ   ل ھن   اك وع   ي وض   رورة فنِّ  ،ھ   ذا الت   أثُّر وم   داه وح   دوده 
ظم للت اریخ  نَّمُ  ل الھ دم ال ثل ھذا التوظیف الذي یتوسَّ  وإیدیولوجیة لمِ

ھ ؟ أم جُ  نتِم ھذا العمل وف ق ش روط معین ة تُ   تِّیَكمقدس ؟ وھل حقیقةً
، لعبة الغموض، واللغة المنفلتة م ن  الإدعاءات الفردیة"ھ لا یعدُأنَّ

.4"وبھلوانیات الاستباحة الشكلیة الصرفة عقالھا،

ف ي آلی ات   م ة  تحكِّسات المُؤسَّس المُمارِتُ"یقول أمین الزاوي 
اب تَّ  ج اه الكُ تِّام ا ومدروس ا   توجیھ ا محك یع الآداب ف ي فرنس ا،  نِتصْ

ت اب داخ ل   فبقصد ضمان ترویج الكِ...المغاربیین من الجیل الجدید
ف  إن عل  ى ...المجتم  ع الفرنس  ي والمجتمع  ات الفرنكفونی  ة الغربی  ة  

.234-222الروایة ص _1
.70مرجع سابق ص–واسیني الأعرج :اتجاھات الرویة العربیة _2
.42مرجع سابق ص–قادة مبروك :رشید بوجدرة في ضوء المؤثرات الأجنبیة _3
الروایة العربیة بین حقیقتین ، النھضة "ھذا التعبیر من مقالة لحیدر حیدر بعنوان استعرت_4

یة من نقلا عن الروایة المغرب,85ص4/1981-3مجلة الطریق ع–"والحداثة 
77ص2002خریف /25مجلة مقدمات ع–عبد العالي بوطیب :التأسیس إلى التجریب 

.
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وایة ضمن ش روط الس وق الموض وعة مس بقا     ب الرِّالروائي أن یكتُ
"1.

اس یة  ل حسش كِّ وثورة التحریر م ن أكث ر الموض وعات الت ي تُ    
الذي لا یزال یبحث عن وس یلة إقن اع   ،شدیدة للرأي العام الفرنسي 

حرب ا أو اس تعمارا   ولیس ت  عالم أن مھمت ھ كان ت حض اریة نبیل ة،    ال
م ن  ,ولیس أصدق من اعتراف الجزائ ریین بھ ذه الحقیق ة    ،ھمجیا 

وإثب اتھم أن المجتم ع ك ان ف ي أم سِّ     ,"شھد شاھد من أھلھ ا  "باب 
بھ  م م  ن  ضُنھَیَ  لھ  م التط  وُّر و حض  اري یجل  ب  الحاج  ة إل  ى فع  ل  

.مھِتِھم وھمجیَّفِتخلُّ

رجع ا لص دى   لیس ت إلا قداسة الث ورة  لذلك نلاحظ أن خلخلة 
،د فت  رة الاس  تعماری  تمجعل  ى رُالت  ي تصِّ  ،رنس  یة ھ  ذه الآراء الف

ي ص ور التخل ف الت    وتقوم ر والمدنیة،ھا فتحا یحمل التحضُّرُوتعتبِ
الاس   تعمار نعم   ةش   اھدا عل   ى ف   ي التقاطھ   ا،راح الكات   ب یجتھ   د

.وضرورتھ

-الت اریخي وم ن ث مَّ  ،إن كان ھ اجس خ رق المق دس السیاس ي    
مب  ررا دُیجِ  -باعتب  ار الت  اریخ ھ  و ال  ذي یم  نح الس  لطة ش  رعیتھا      

الآراء تختل  ف ف  إنَّل  ھ ف  ي ممارس  ات الس  لطة السیاس  یة،  وتفس  یرا
ا یتعل  ق الأم  ر  لھ  ذا الخ  رق حینم    وتتب  این ف  ي البح  ث ع  ن مب  ررٍ    

:وھذا ما سنتعرض لھ فیمایلي،الاجتماعي/بالمقدس الأخلاقي

:الاجتماعي /المقدس الأخلاقي-3

ل م ا  ف إن أوَّ الأخلاق ي، /دث عن المق دس الاجتم اعي  حین نتح
ویمك  ن الق  ول أن معظ  م ،یظھ  ر أمامن  ا ھ  و علاق  ة الرج  ل ب  المرأة 

كانت تدور ح ول  محاولات الھدم التي مارسھا الكتاب ضد المقدس 
ویب  دو أن ذل ك ل  ن یك  ون منفص لا ع  ن عم  ل الكات  ب   ،ھ ذه العلاق  ة  

فمنھم  ا یس  تمد المجتم  ع س  لطتھ  ،ح  ول المق  دس السیاس  ي وال  دیني  

.27مرجع سابق ص–أمین الزاوي :الروایة المغاربیة _1
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ویض  ع القواع  د ویس  ن الق  وانین الأخلاقی  ة الت  ي تح  دد ،عل ى الف  رد  
.سلوك الفرد وعلاقاتھ

وم  نھم –ة ھ  ذه الح  دود الت  ي یعم  ل الكت  اب ر الج  نس قمَّ  عتبَ  یُ
ي بغِ  فھ ل یَ ،على خرقھا وھدم الج دار المح یط بھ ا    -رشید بوجدرة

كم ا ھ ي نظ رة الأوروب ي     -بوجدرة جعل نظرة الجزائري للج نس  
ھ مُویصدِ؟1"مجرد حاجة إنسانیة وعملیة بیولوجیة طبیعیة "-إلیھ 

ل حمِ  ؟ ھ ل یری د أن یَ  "ھ تِكبْ"مھ في النھایة التخلص من علِّبذلك لیُ
والحامل   ة رة ف   ي التجرب   ة الإنس   انیة،المتج   ذِّ"ھُي نظرتَ   الجزائ   ر

ن عل ى العق ل،  راھِوالتي تُ-الجدید-لموقف جدید من المرأة والرجل
؟2"العقلانیة والحریة الفردیة 

عل ى ح د   "إلاّ أن تك ون حداثی ة   "ھذه النظرة التي لا یمكنھ ا  
رش  ید ل ل  و أنَّقبَ  ك  ان یمك  ن أن تُ،3تعبی  ر عب  د الوھ  اب بوش  لیحة 

رید یُھُا أدركنا حقیقة أنَّنَّولكُھ بروایتھ إلى الجزائري،توجَّدرة یَبوج
أمّ  ا وأن  ھ  ، وتخلیص  ھ م  ن عب  ئ الم  وروث ،  بفك  رهالنھ  وض ب  ھ و 

ویتج   ھ إلی   ھ بالأس   اس ف   إن قراءتن   ا  ،الأوروب   ي /یخاط   ب الآخ   ر
.حینذاك لا بد أن تأخذ في الحسبان كل ھذا

لیص یر  -لحس بان ماھی ة المتلق ي    بأخ ذنا ف ي ا  -السؤال یتغیّر
-ال ذي مارس ھ بامتی از    رشید بوجدرة م ن ھ ذا الخ رق   قا بغایة تعلِمُ

ھ إزاء حِ  فھ  ل ك  ان یبغ  ي إقام  ة ال  دلیل عل  ى تفتُّ    -إن ص  حّ التعبی  ر 
ق ي الإث ارة وتملُ   بغِ  من ھ تح ررا ؟ أم ك ان یَ   ھ ل یس أق لَّ  الآخر ؟ وأنَّ  

لاجتذابھ ؟ الغربي القارئ 
لموض وعات وترتیبھ ا ب ذلك    رش ید بوج درة ل  ی ار  ثیر فینا اختیُ

یة دِبم  دى قصْ   تعل  قُھ  ا بدیھی  ة تَ أكثرُ،4الش  كل الكثی  ر م  ن الأس  ئلة  
أو ,"غل ق  رد المُالسَّ  "یرى صلاح صالح أن ف إثارة القارئ،المؤلِّ

.121مرجع سابق ص–فوزیة الصفار :أزمة الأجیال العربیة المعاصرة _1
.17مرجع سابق ص–بوبشلیحة عبد الوھاب :ھاجس الحداثة في تجربة رشید بوجدرة _2
.17المرجع السابق ص_3
.من ھذا البحث 116أنظر الملحق الخاص بترتیب الموضوعات في الروایة ص_4
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ل  ة بتذَدودا مُحُ  "ا ق  د بل  غ أحیانً  ,ض الروای  ات العربی  ة للج  نسع  رُّتَ
،ج فنی ا لوق ائع قبیح ة   عالَلتسجیلي غیر المُالفج اصویر إلى التَّتْسعَ

ب ل لأنَّ ، ل یس لأنھ ا قبیح ة،   احی ة الجمالی ة  ا من النَّرًنفِّھا مُلُجاء تناوُ
.1"قا متمتعا بصفتھ الفنیة ن موفَّعرضھا لم یكُ

ث عن  ھ فاص  ل ب  ین ھ  ذا الابت  ذال ال  ذي یتح  دَّ   ن  اك ح  دٌّ فھ  ل ھُ
مدحھ نبی ل س لیمان   وبین التحرر من الرقباء الذي ی،صلاح صالح 

؟ وكی ف یمكنن ا تحدی د ذل ك ؟ ھ ل      2في دراستھ لروای ة حی در حی در   
یتعلق الأمر بنجاح الكاتب في عملی ة الھ دم الت ي یمارس ھا عموم ا؟      

أم في غایتھ من ذلك ؟ أم في الظروف المحیطة بعملھ ؟ 

أن تقرأ كلام ا  "یقول محمد ساري عن أعمال رشید بوجدرة 
بدع   ة رُعتبَ   ا یُفھ   ذ,ف   ي آنثقافی   ة وفكری   ة ومفی   دا إف   ادة ممتع   ا 

,سواء من طرف السلطة السیاسیة والدینیة وخارجا عن المألوف،
.3"أو من طرف جدار القدسیات والمعتقدات الشعبیة الراسخة

ھ ل م  ی رى أنَّ   ،بوجدرة للجنسرشید ل ث عن تناوُوحینما یتحدَّ
ب  اء الع  رب عموم  ا  مثلم  ا تناول  ھ الأد،كغای  ة ف  ي ح  د ذات  ھ "تناول  ھ یَ

إحس ان عب د الق دوس    لُفعَمثلما یَ،لإثارة الحواس وأحاسیس القارئ
بوج  درة رش  ید ح رْطَ  وا الج  نس ف  ي أدبھ  م، إنَّ ن تن  اولُمَّ  ی  ره مِوغ

وحت  ى ،ك  لك4الاجتم  اعيالج  نس ب  الموقف جُم  زِإذ یَیختل  ف كلی  ا،
،5ر الحدیث عن الجنس في ھ ذه الروای ة   ثُویكْ...1بالموقف الطبقي

.168مرجع سابق ص –صلاح صالح :سرد الآخر _1
–محمود أمین العالم وآخرون:أنظر كتاب الروایة العربیة بین الواقع والإیدیولوجیة _2

.53مرجع سابق ص
.131مرجع سابق ص –محمد ساري :البحث عن النقد الأدبي الجدید _3

ى أنّ الكثیر من النقّاد حاولوا تحمیل روایات رشید بوجدرة ھما اجتماعیا وجعلھا نر_4
كما ھي قراءة ,تبدو في صورة الأعمال التي ناضلت اجتماعیا لتحسین وضع المرأة

:تطور الأدب القصصي الجزائري أنظر كتابھا ,"التطلیق"بامیة لروایة عایدة أحمد 
وإن ,تناضل من أجل الفقراءأو تصویرھا على أنَّھا ,مرجع سابق _عایدة أحمد بامیة 

كان ھذا یبدو لنا من عملا لا طائل لھ یندرج في خانة تقویل الروایة ما لم تقل وتحمیلھا 
.أكثر ممّا تقصد 

.قصد روایة التفكك ی_5
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أي ،أكث  ر من  ھ بص  ورة الإث  ارة الجنس  یة ولك  ن بص  ورة اس  تفزازیة
ض لھ  م ھ  ذا  ع  وِّاس  تغلال كب  ت الجم  اھیر لتص  ویر ع  الم خی  الي یُ    

.1"النقص

عویض بصیغة ما الإشباع ال ذي ل ن یك ون إلاّ    ألا یعني ھذا التَّ
الإغراء ؟ فأین تكم ن البراع ة وم ا الف رق ب ین      الإثارة وعن طریق 

الأول ق  د وى أنَّسِ  ،وسلق  دُّاب  ة إحس  ان عب  د  كتاب  ة بوج  درة وكتا 
،تجاوز الحدود الحمراء التي كان إحسان عبد الق دوس یق ف عن دھا   

؟لھ حُلمِّح بما كان إحسان عبد القدوس یُھ صرَّل أنَّأو لنقُ

لاجتماعی    ة أو التوظی     ف  الدلال    ة ا أخ    رى أنَّ ةًد م    رَّ یتأكَّ     
إلص  اقھ بنص  وص ل بع  ض النق  ادح  اوِللج  نس ال  ذي یُالاجتم  اعي،

ن ا نطم ئن أكث ر للق ول     ولعلَّبوجدرة، یب دو بعی دا ع ن الإقن اع،    رشید 
ومج الا  یق ین روح ا للروای ة،   ن بحكمة اللاَّؤمِیُ"بأن رشید بوجدرة 

ھ  م حاول  ة الفومُأو التس  اؤل والش  ك والافت  راض، ،للقل  ق والس  ؤال 
واجھ   ة تعقی   د ع   الم الحی   اة ومُ،والتحلی   ل والتفكی   ك قب   ل أي حك   م

.2"سؤال الروایة–ي الوجود بسؤال الفنِّالتباسو
للآخ  ر الغرب  ي بوج  درة رش  ید ھ ن أن نج  د ف  ي توجُّ  مكِ  یُكم  ا

تفسیرا للخرق الذي مارسھ ف ي ح ق المق دس    كمتلقٍ أوّل لنصوصھ
ح الق ارئ الغرب ي عل ى مث ل ھ ذه      ف تُّ ھن ا ھ ذا تَ  م توجُّعِِدَّویُ،الأخلاقي

في ھذه -ل ن لیتقبَّالذي لم یكُ،الكتابة على عكس القارئ الجزائري
.ھمثل ھذا التوجُّ-الفترة بالذات 

أی ن ب دأت   ،ثمانیناتبوجدرة انتظار فترة الرشید كان علىو
ل  ت وتعا،س الأخلاق  يق ھ  ذا المق  دَّ بع  ض الكتاب  ات العربی  ة تخت  رِ  

رش   ید ع م   ا ش   جَّذاك ،ذا العم   لالأص   وات النقدی   ة المنتص   رة لھ    
الت  ي الج  رأةتل  ك ب  نفس 3"التفك  ك"یت  ھ بوج  درة عل  ى أن یكت  ب روا

ا فیھ  ا نف  س آلی  ات الھ  دم الت  ي  سً  مارِمُ,"الإنك  ار"كت  ب بھ  ا روایت  ھ 

.133مرجع سابق ص–محمد ساري :البحث عن النقد الأدبي الجدید _1
.09مرجع سابق ص–عبد الوھاب بوشلیحة :ھاجس الحداثة في تجربة رشید بوجدرة _2
.1982الجزائر –زشید بوجدرة الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع :التفكك _3
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بَرأة ل و كتَ   ب بنفس الجُ  ھ كان سیكتُحتى وإن قال بأنَّ،اعتاد حملھا
.1دایة باللغة العربیةبِ

:توظیف العجائبیة -ثانیا

توظی  ف العجائبی  ة واح  د م  ن آلی  ات الكتاب  ة الروائی  ة    یعتب  ر 
بوص فھ إدراك ا خاص ا لأح داث غریب ة      "ویتحدد العجائبي ،الحدیثة

ب ل ق د   ،ولا تقتصر الغرابة على الحدث في ذاتھ أو الشخصیة ،2"
ال  ذي یتج  اوز  ، ین  تج المعن  ى الغری  ب م  ن التعبی  ر غی  ر المنطق  ي     

تترام     ى "ل وتن     افر الم     دلولات ع     ن طری     ق تج     اذب ال     دوا  "
إل  ى أبع  د م  ن المحرم  ات المنطقی  ة لتم  نح الحرك  ة       )الم  دلولات"(

وتف  رض علیھ  ا الانتق  ال إل  ى  ...للوح  ة الثابت  ة للترتیب  ات المنطقی  ة 
أخ   رى لا یك   ون الترتی   ب  )تاریخی   ة واجتماعی   ة(لوح   ة منطقی   ة 

.3"المنطقي الأولي بالنسبة لھا سوى سبق مرجعي 

و عجی   ب وغری   ب ھ   و جع   ل م   ا ھ   –ویمك   ن اعتب   ار ذل   ك 
إذ تص  بح ،أقص  ى ح  الات توظی  ف العجائبی  ة –الترات  ب المنطق  ي 

وتص   بح ،الفانتازی   ا والخی   ال ھم   ا الواق   ع المك   رس ف   ي ال   نص      
الأحداث التي تفصلھا مسافة شاسعة عن المنطق والعقل ھي نفس ھا  

.4"لا یخامرنا شك بإمكانیة وقوعھا "التي 

مكانیة احتواء روایتھ الأولى لتلك الجرأة لو أنھا كتبت باللغة العربیة ، سئل بوجدرة عن إ_1
"فقال  الجنس أو ,وعندما انتقلت إلى الكتابة بالعربیة كثفت ھذا الموضوع ,طبعا أكید:

عندما كتبت بالفرنسیة لم تكن القضیة مطروحة عندي بنفس الحدة ، حیث ...الفضیحة 
العربیة لغة مقدسات ، فكان علینا أن نجعلھا لغة مدنسات أیضا كان الأمر بدیھیا للغایة ، ف

مرجع سابق ص –مجلة الاختلاف –أنظر حوار لھ مع بشیر مفتي ووحید بوعزیز "
28.

–تزفیتان تودروف ترجمة الصدیق بوعلام :موضوعات العجائبي ، مدخل نظري _2
136ص1987خریف 1لسانیة عمجلة دراسات سیمیائیة أدبیة –مراجعة محمد برادة 

.
.54مرجع سابق ص–جولیا كریستیفا :علم النص _3
.151مرجع سابق ص–سمیر أبو مرزوق :النص المرصود _4
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وھ ي  لتصویر العجائبي ،من أكثر آلیات اوتعتبر الأسطورة 
،1"قص  ة مرتبط  ة بمظھ  ر دین  ي خراف  ي    "ف  ي تعریفھ  ا البس  یط   

وھ ي قص ة   ،جماع ة  معرف ة وس لطة وت اریخ   "ولكنھا في حقیقتھ ا  
لاس  یما إن تعل  ق  ،2"أخلاقی  ة تق  وي تماس  ك الجماع  ة الت  ي أنتجتھ  ا   

.موضوعھا بصورة الآخر 

ره ف ي  یلقى توظیف الأسطورة و العجائبی ة بص فة عام ة مب ر    
الإنس  ان :"یق  ول نیتش  ھ ة الت  ي آل إلیھ  ا الإنس  ان الح  دیث،الوض  عی

ویف   تش ع   ن ،المح   روم م   ن الأس   طورة یص   اب ب   الجوع الم   زمن
ویج  ب علی  ھ التفت  یش حت  ى ف  ي  ،ج  ذوره ف  ي ك  ل الق  رون الماض  یة 

.3"العصور القدیمة جدا 

یواج ھ  "ویعتقد عز الدین إسماعیل أن الإنسان في ھذا العصر
ی وم ب دت   ،ة أخرى بنفس الوجھ الذي رآھا بھ في البدای ة  الحیاة مر

وعن  د ذاك أح  س الإنس  ان المعاص  ر  ،ل  ھ لغ  زا كبی  را وس  را رھیب  ا  
بحاجتھ إل ى الم نھج الأس طوري الق دیم ف ي وض ع المعادل ة الجدی دة         

.4"التي تجعل الحیاة بالنسبة إلیھ مقبولة مفھومة 

با ف  ي س  عي وم  ن ث  مّ تعتب  ر الحی  اة العص  ریة بمعض  لاتھا س  ب  
المفارقة وبعث الحیرة والشك ف ي نف س   "الروایة الحدیثة إلى تأكید 

المتلقي عن طریق إبراز فوق الطبیعي وتقلیص دور ما ھو طبیعي 
مس خ الفض اء   "ویتجلى ذلك من خلال شكل س ردي یق وم عل ى    ،3"

.5"والزمن والشخوص 

، نقلا عن  الشخصیة الدینیة في 15عبد المالك مرتاض ص:المیثولوجیا عند العرب _1
.55مرجع سابق ص–وذنابي بوداود :الروایة العربیة 

.مرجع سابق صفحة انترنیت –ماجدة حمود :مقاربات في الأدب المقارن _2
.139صمرجع سابق–ما الأدب المقارن ؟ بییر كلوبیشوا و أندریھ میشال روسو _3
.244صمرجع سابق –عز الدین إسماعیل:الشعر العربي المعاصر _4
ابق صمرجع س–علال سنوقة :المتخیل والسلطة _5
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ث ر ال ذي   لذلك یأتي ف ي مقدم ة أھ داف التوظی ف العج ائبي الأ     
خوف    ا أو ھ    ولا أو مج    رد ح    ب  "یخلف    ھ ف    ي نف    س المتلق    ي  

مع خدمتھ للسرد من خلال احتفاظھ بدرجة من التوتر ،1"استطلاع
ت   یح تنظیم   ا منض   غطا حی   ث أن حض   ور العناص   ر العجائبی   ة یُ"،

.1"بصورة خاصة 

تزداد الإثارة حینما یتعلق الأم ر بتق دیم ع الم الش رق الس احر      
ف الغربیون ل م   ،طش لس حر ھ ذا الش رق المؤمث ل     لقارئ غربي متع
كم  ا یمك  ن أن یك  ون حق  ا وواقع  ا وإنم  ا الش  رق     "ی  دركوا الش  رق  

السرابي كما یت راءى لك ل ھ ارب م ن الغ رب حی ث یس حق الحدی د         
.2"الحدید 

تنب  ع أولا وقب  ل ك  ل ش  يء  "ف  إن كان  ت الص  ورة ع  ن الآخ  ر  
،ومي آخ  ر م  ن مش  كلات الأدی  ب نفس  ھ وم  ن أوض  اع مجتمع  ھ الق    

وھي تلبي بالدرجة الأولى حاجات نفسیة وثقافیة للأدی ب ومجتمع ھ   
ومع ھ ع دد   –حاجت ھ  وقد تعكس صورة الآخر في آثار أدیب م ا  ...

إل  ى الھ  روب م  ن مجتمع  ھ ال  ذي ذاق ذرع  ا ب  ھ -كبی  ر م  ن المتلق  ین
یجب الأخذ بعین الاعتب ار  -في حالة بوجدرة -فإنھ ،3"وبمشكلاتھ

وھو ب ذلك یأخ ذ   ،الغربي متلق أول لنصوصھ/كونھ اتخذ من الآخر
.ویصبح إرضاءه غایة یطمح إلیھا ،بالحسبان حاجة ھذا المتلقي 

ھل یندرج ذل ك ض من الش روط الفنی ة الت ي ت تحكم ف ي إنت اج         
الروایة وعلاقة مبدعھا بمتلقیھ ؟ أم ھو ما ی راه ص لاح ص الح م ن     

وراء "لھ  ث ص  ارت ت،اغالبیتھ  أن الأعم  ال الروائی  ة العربی  ة ف  ي
الفانتازی  ا المحلی  ة   "أم  ور تنض  وي عموم  ا ف  ي إط  ار م  ا یس  مى       

تحت تأثیر عاملین رئیس ین یتمث ل الأول بم ا أطل ق علی ھ      ،"العربیة
الواقعیة السحریة لتوظیف قسط كبی ر مم ا أبدع ھ غابریی ل غارس یا      

.137مرجع سابق ص–تزفیتان تودروف :موضوعات العجائبي _1
.49مرجع سابق ص–جورج طرابیشي :غرب ، رجولة وأنوثة –شرق _2
.صفحة أنترنیت 2000مجلة الموقف الأدبي ماي –عبده عبدون :في الأدب المقارن _3
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ویتمثل الثاني بالسعي ،ماركیز وسواه من روائیي أمریكا اللاتینیة 
القارئ الغربي ومحاولة نیل قبولھ واعترافھ ب أي ثم ن   إلى مخاطبة

؟ 1"

یظھ ر لن ا ت أثر معظ م     بحدیثنا ع ن غابریی ل غارس یا م اركیز    
ت ل  الذي یح،الأدب الأمریكي عامة و،الأدباء العرب بأدبھ خاصة 

فھ  و "،إذ ی  ؤدي وظیف  ة حاس  مة ،"منص  ة مرموق  ة فی  ھ "التخیی  ل 
وم ن ناحی ة یخل ق    م ن ناحی ة ،  البعد الفن ي والجم الي   یكثف ویذخر

.2"حافزا لدى المتلقي لانجذابھ نحو عوالم منشودة 

الواق    ع "ویتمی    ز أدب غابریی    ل غارس    یا م    اركیز بحش    وه 
الأح داث  "إضافة إل ى أن  ،3"بالأسطورة وحشو الأسطورة بالواقع
النقاد في غیر "قد صعقت 4"والوقائع المستغربة والخادشة للحیاء 

.4"مكان

ف إن  ،ن كنا قاربنا في العنصر السابق مسألة خرق المقدس فإ
ح   ول م   دى امت   زاج   –فیم   ا س   یأتي  -اھتمامن   ا س   یكون منص   با   

إن -الأس  طورة ب  الواقع ف  ي مدون  ة بوج  درة ؟ وم  ن ث  مّ التس  اؤل        
-وج                                                                                                                                             دت  

دلالاتھا الفنیة ؟عن 

عتبر توظیف الأسطورة داخل الخطاب الروائي عامل حاسم یُ
یفتح الباب على مصراعیھ أم ام المتلق ي لول وج عالمھ ا الس حري      "

ال   ذي لا یت   رك مج   الا للمتلق   ي للإف   لات م   ن أس   رھا    ،العج   ائبي

.204مرجع سابق ص–صلاح صالح :سرد الآخر _1
.143مرجع سابق ص–سمیر أبو حمدان :النص المرصود _2
.144المرجع السابق ص_3
.151سابق صالمرجع ال_4
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ساق في مدارھا ویص بح تح ت س لطتھا ،   وشیئا فشیئا ینا ،وسحرھ
.1"بریقھا الذي لا یقاوم یلھث خلف 

فھ  ل یری  د بوج  درة أس  ر الق  ارئ الغرب  ي بأس  اطیر س  حریة       
وترض ي فی ھ رغب ة الھ روب م ن واق ع ف ض عنی ف یعی د          ،2تسلیھ

المتمثل في الض یاع والعج ز   ،إنتاج الشرط الأول لنشوء الأسطورة
المعاصر ؟ /أمام ما یحیط بالإنسان البدائي

عنص ر مھ م یتمث ل ف ي ماھی ة الأس طورة ف ي ح د         ھن ا  یتدخل 
م ن  ،فلا یتعلق الأمر بما تنتج ھ ال ذاكرة الش عبیة الجماعی ة     ،ذاتھا 

ل م ن خ لال انتقالھ ا م ن جی      -حكایات تمزج الواقع بالخرافة لتأخذ 
ولكن الأسطورة قد تتشكل م ن  صفة الثابت والمقدس ،–إلى جیل 

للص ور  "ف یمكن  ،لآخ ر  الصور النمطیة الت ي تكونھ ا ال ذات ع ن ا    
.3"النمطیة أن تكون أسطورة بالقوة 

فإن ھ ي  لصور ھو العامل المنتج للأسطورة ،ودیمومة ھذه ا
ل  م تتع  رض للطع  ن ف  ي وجودھ  ا م  ن ط  رف الواق  ع والتجرب  ة         "

"غ   م كونھ   ا تص   بح ھ   ي المتحكم   ة ف   ي تجاربن   ا ر ،"المباش   رة 
4"مبالغ فیھ للواقعكما أنھا تبسیط وتشویھتخطیطیة فقیرة ساذجة ،

القدرة على –مثلھا –وتصیر مع ذلك موازیة للأسطورة وتملك ،
تتحرك ف ي عص رنا عب ر رؤی ة     ,إحیاء قصة ما وجعلھا نموذجیة "

.5"الماضي 

بش   كل خ   اص بوس   ائل  "تت   أثر الص   ور النمطی   ة بالثقاف   ة و  
فی ة  وتصیر مثلھا مثل المعتقدات الثقا،5"الإعلام والمؤلفات الأدبیة

.67مرجع سابق ص–وذنابي بوداود :الشخصیة الدینیة في الروایة العربیة _1
.77–67-61-42أنظر الروایة ص_2
.20سابق صمرجع –نور الدین أفایة :الغرب المتخیل _3
.23-21مرجع سابق ص_نور الدین أفایة :الغرب المتخیل _4
.ماجدة حمود صفحة انترنیت :مقاربات تطبیقیة في الأدب المقارن _5
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یعتم  د عل  ى ص  وره النمطی  ة   "والف  رد ف  ي مجتم  ع م  ا   ،1الأخ  رى
فھ  ل ,2"ك  أطر معرفی  ة توج  ھ س  لوكھ وتفاعل  ھ م  ع الآخ  رین     

/ع  ن الأن  ا)الفرنس  ي(الغرب  ي/ھن  اك ص  ور نمطی  ة یملكھ  ا الآخ  ر  
الجزائري ؟ وھل اتخذت شكل الأسطورة ؟ وكی ف تعام ل بوج درة    

الأساطیر ؟ /مع ھذه الصور
إم  ا "الأجنب  ي –لاس  یما الأدب  اء م  نھم  –یون رنس  اعتب  ر الف

وإم ا موض وعا للاح تلال والاس تغلال     ،موضوعا للفرجة والتعالي
ھ و  ،والتعالي ھذا ال ذي حك م العلاق ة ب ین الفرنس ي والعرب ي       ،3"

ي جعل  ھ ینظ  ر إلی  ھ بوص  فھ فلكل  ورا ، یص  لح للفرج  ة والمتع  ة    ال  ذ
"ض  رورة ثقافی  ة "أن الش  رق "ی  رى إرنس  ت رین  ان  والس  یاحة ،

الآخر صورة"ومن ثمّ تتجسد حقیقة مفادھا أن ،4"بالنسبة للغرب
وتعبر عنھ أكثر مما تحیل إلى واقع من تحیل إلى واقع من یبنیھا ،

.5"بنیت صورتھ 
المس لم م ن   /ربيمن بین أكثر الصور التي تمّ تنمیطھا عن الع

:ج د م ا یل ي    والتي اتخ ذت ش كل الأس طورة ن   الفرنسي،/قبل الآخر
الس    حر -الأض    احيذب    ح–ش    ھر رمض    ان –تع    دد الزوج    ات 

فھل كان من المصادفة أن تكون ھذه ھي الموضوعات ،والشعوذة 
الرئیسیة في روایة بوجدرة ؟ 

الخط  اب ال  ذي لا یتحم  ل نظ  رة   "إن  :یق  ول الط  اھر لبی  ب  
الغرب للشرق لا یستغني عنھا ، فمنھا یستمد كثیرا من نف اذ رؤیت ھ   

محمود معیاري :الفلسطیني والعربي والإسرائیلي في نظر الطلبة الجامعیین في فلسطین _1
.729مرجع سابق ص–ب وآخرون الطاھر لبی:، نقلا عن كتاب صورة الآخر 

.764المرجع السابق ص _2
.92مرجع سابق ص –محمد نور الدین أفایة :المتخیل والتواصل_3
.93المرجع السابق ص_4

7_ Nous et les autres ; la réflexion française sur la diversité
humaine : Tzvetan Todorov p32

ضمن –الطاھر لبیب :یة نقلا عن صورة الآخر في الثقافة العرب
.192مرجع سابق ص–الطاھر لبیب وآخرون :كتاب صورة الآخر 
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، وف  ي حال  ة الع  رب تتأك  د 1"أو یس  ترق النظ  ر إلیھ  ا،و یس  توحیھا أ
خاص  ة إذا أخ  ذنا بع  ین الاعتب  ار حال  ة ال  ذھول الت  ي  ،ھ  ذه النظ  رة 

وتج     د أطروح     ات ،ص     احبت لق     اء العرب     ي ب     الآخر الغرب     ي 
ف     ي ظ     ل غی     اب  مش     روعیتھا وتص     بح مب     ررة  "الاستش     راق 

دون نق   د وال   ذي یق   ع علی   ھ تلق   ي الأس   ئلة المس   لم،/البعی   د/الآخ   ر
.2"لمرجعیتھا 

تعتب  ر م  ن أكث  ر ،تحف  ل روای  ة بوج  درة بموض  وعات كثی  رة  
الغرب ي  /الصور المؤمثل ة والنمطی ة الت ي ترس خت ف ي ذھ ن الآخ ر       

ولع   ل أكثرھ   ا تعبی   را ع   ن ھ   ذه المعادل   ة ،3ع   ن العرب   ي المس   لم
:الموضوعات التالیة 

ي في وتشكل ھذه الموضوعة العمود الرئیس:تعدد الزوجات –1
،فالروایة تنطلق بإعلان الأب رغبتھ في ال زواج مج ددا  ،الحكایة

ویرك  ز عل  ى ك  ون ذل  ك ممارس  ة ش  ائعة ومش  روعة ف  ي المجتم  ع      
ال ف   ل   ذروة ح   ین یجع   ل الأم تش   ارك ف   ي احتلویص   ل ،4"المحل   ي

، ھ  ذا حی  ث یك  ون علیھ  ا إظھ  ار الف  رح والبھج  ة  ،زوجھ  ا بعرس  ھ
مظ  اھر الب  ذخ الت  ي   جھ  ة وم  ن جھ  ة أخ  رى یب  الغ ف  ي تص  ویر     من

.5"الجلوس مكانھالرجال وتمني،تصاحب حفلة العرس 

إن كان  ت ھ  ذه الش  عیرة ممارس  ة ھام  ة ف  ي  :ذب  ح الأض  احي –2
فإن الثقافة الغربیة تعتبر ھذا العم ل عم لا ھمجی ا    ،العقیدة الإسلامیة

ویبدو الس  ارد ملیئ  ا بھ  ذا ،و لا یم  ت للإنس  انیة بص  لة،ض  د الحی  وان
كما ن،ھبة التي تتحدث عنھا جمعی ات حق وق الإنس ا   الاشمئزاز والر

ق د  ب ل ،6عادة ساذجة تفترض للدم فض ائل تطھیری ة خاص ة    أنھا

.195مرجع سابق ص–الطاھر لبیب :الآخر في الثقافة العربیة _1
.132مرجع سابق ص–ركي علي الربیعو ت:العنف والمقدس والجنس _2
.نلاحظ أن الآخر لا یقیم فرقا بین العربي والمسلم أینما كان _3
.وما بعدھا 33الروایة ص_4
.وما بعدھا 69الروایة ص_5
.233الروایة ص_6
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خدشة قذرة محفورة عل ى أدی م الحل م    "شكلت عملیة ذبح الأضحیة 
.2"لیس ھذا فحسب بل یصف الأمر وكأنھ یراه لأول مرة ،1"

ف  ي س  یاق  ش  ھر رمض  ان تتن  اول الروای  ة  :ش  ھر رمض  ان –3
یمت زج فیھ ا   فالص ور تت داخل لتش كل لوح ة     عجائبي فنت ازي مثی ر،  

ویركز تثی  ر الاش  مئزاز، الت  ي س  یئة العجی  ب والم  دھش بالص  ور ال  
وھي كلھا ، 3للسھرات الرمضانیةالسارد على الطقوس المصاحبة 

والش ھوة الت ي   ،ھتعمل لإقامة الدلیل على ھمجیة المجتمع ووحشیت
.ى في طقوس مقدسة كشھر الصیام حتوتحضر ،تتحكم فیھ

لا تكتمل الصورة العجائبی ة الت ي رس مھا    :السحر والشعوذة –4
الت  ي  غی  ر توظی  ف تیم  ات الس  حر والش  عوذة،    بوج  درة للمجتم  ع ب 

ویت وزع ھ ذا   ،توحي بعوالم خرافیة بدائیة تمتد إل ى عص ور خل ت    
الت  ي ب  دت مارس  ات الیومی  ة والطق  وس الدینی  ة ،التوظی  ف عل  ى الم

اف ي ، ابلیتھا أكبر لتحتمل كل ما أراده الكاتب من ج و س حري خر  ق
والص وم  ،4فالصلاة لیست سوى تمتمات وفرصة لمراقب ة النس اء   

.على الطریقة البوذیة 5"تعذیب للجسد"

ذة في الروایة بشكل أكبر بالمرأة ترتبط عوالم السحر والشعو
ال  ذي ،فس  لوكھا الخراف  ي ل  یس س  وى نتیج  ة لض  عفھا وقھرھ  ا       ،

ر الس حر والش عوذة ،  ضاقت بھ ذرعا ولم تجد أمامھا من السبل غی
.والذي دفعھا إلیھ أكثر وھیأھا لھذا السبیل جھلھا وتحجرھا

لا یوحي ما رسمھ بوجدرة من طقوس تمارس ھا النس اء بأن ھ    
یب دو  ب ل ظلم الم رأة وس اواھا بالعب د فحس ب ،    الذي ،یدین المجتمع

ق ي  فالسرد لا یوحي ولا ی ؤثر ف ي المتل  ،أن ما یھدف إلیھ كان أكبر

.225الروایة ص_1
.وما بعذھا 226الروایة ص _2
.وما بعدھا 16الروایة ص_3
.وما بعدھا 19الروایة ص_4
.28الروایة ص _5
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بالق در  –لاس یما أم ھ ومعاناتھ ا    –فیجعلھ یحس بآلام ھذه الم رأة  ،
أكثر م ا  ،أن بوجدرة یعمل على تجمیع وتركیب صوریوحيالذي 

وص دم الق ارئ إل ى أقص ى     ،یربط بینھا ھي القدرة عل ى الإدھ اش   
.1حد

ھ    ذه فھ    ل ف    رض الس    یاق الع    ام للأح    داث ف    ي الروای    ة    
الموض  وعات تحدی  دا ؟ وبھ  ذا الترات  ب ؟ وبتل  ك الكاریكاتوری  ة ف  ي 

قرف  ة أو مض  حكة أو  إم  ا م،الرس  م الت  ي أحال  ت المجتم  ع ص  ورا    
ولكنھ  ا ف  ي النھای  ة كلھ  ا لا تق  وم إلاّ دل  یلا عل  ى   ت  وحي بالھمجی  ة ،

تخلف الجزائري وبدائیتھ وكل ما یعبر عن وقوفھ في مقابل الآخ ر  
.المتحضر

ا م  رة أخ  رى ونح  ن ف  ي نھای  ة لق  د ع  دن"ین ال  زاوي یق  ول أم  
إل  ى وض  عیة التتلم  ذ الت  ي انطل  ق منھ  ا ال  نص المغ  اربي       الق  رن ،

والفلكل   ور بمفھوم   ھ ...إن الج   نس ...بالفرنس   یة ف   ي بدای   ة الق   رن  
,والختان والزواج والحفل المغ اربي ،والدین الشعبي ...الفلكلوري 

ف     ي كتاب     ات كلھ     ا موض     وعات ینتظرھ     ا الق     ارئ الأوروب     ي
.2"إنھا شرط الكتابة وشرط النشر وشرط الرواج بیین،المغار

ات الفنی ة الت ي   سنتطرق فیما سیأتي من ھذا الفصل إل ى الس م  
حی ث  ،والتي ی أتي عل ى رأس ھا تفك ك الحكای ة      میزت لغة الروایة،

وإن كان ،یشكل التذكر بؤرة الحكي والخیط الواصل بین أجزاءھا 
فإن ذلك لا ینف ي القص دیة الت ي    ،حكم فیھ رابط منطقي التذكر لا یت

.ستحكم بشكل ما النص

لق  د ع  دنا م  رة أخ  رى ونح  ن ف  ي نھای  ة "یق  ول أم  ین ال  زاوي 
إل  ى وض  عیة التتلم  ذ الت  ي انطل  ق منھ  ا ال  نص المغ  اربي       ،الق  رن 

والفلكل   ور بمفھوم   ھ ...إن الج   نس ...بالفرنس   یة ف   ي بدای   ة الق   رن  

.86-68-42الروایة ص _1
.28–27مرجع سابق ص–أمین الزاوي :الروایة المغاربیة _2



الفصل الثالث                                                            السمات الفنیة في الخطاب الروائي لرشید 
بوجدرة 

102

,والختان والزواج والحفل المغ اربي بي ،الشعوالدین ...الفلكلوري 
الأوروب     ي ف     ي كتاب     ات كلھ     ا موض     وعات ینتظرھ     ا الق     ارئ

.1"إنھا شرط الكتابة وشرط النشر وشرط الرواج المغاربیین،

الإقح ام ال ذي مارس ھ بوج درة عل ى كثی ر       نتساءل إذاك ع ن  و
ر اللھ  مّ إلاّ تجمی  ع أكب  ر ق  د  ،م  ن الموض  وعات ب  دون مب  رر فن  ي    

الش  رق /الت  ي تص  ور الجزائ  ر البورتریھ  ات ،/ن م  ن الص  ور ممك  
السائح الغربي ؟/العجائبي للمتلقي الآخر

:السیرة الذاتیة بین الفني والمرجعي _3

-ف ي كتاب ة بوج درة   -ترتبط الس یرة الذاتی ة الخاص ة بالكات ب     
وق د ش كلت ھ ذه الظ اھرة     ،بالقصة التي یبني علیھا نص ھ الروائ ي   

ال ذین لاحظ وا الارتب اط الوثی ق     ،یھ ا معظ م دارس یھ    نقط ة التف ت إل  
التي لم یح اول الكات ب   وصھ الروائیة وبین حیاتھ الخاصة،بین نص

ف ي  –حیث یرجع ،2إنما شكلت دائما محور حدیثھ،ھا لیالتستر ع
،الكثی  ر م  ن می  زات كتابت  ھ إل  ى حیات  ھ عام  ة      –أغل  ب حوارات  ھ  

.خاصة منھا مرحلة الطفولة و

"درة یقول بوج إن الروائي یكتب طیلة تجربتھ نص ا واح دا   :
وب ؤرة  ،3"یفرع علیھ ما دامت بؤرة الكتابة واح دة عن د ك ل كات ب     

.28–27سابق صالمرجع ال_1
–فنجد ھذه الدراسات ,تعتبر حیاة بوجدرة النقطة التي ینطلق منھا أغلب النقاد لدراستھ _2

,تبدأ بروایة سیرتھ الذاتیة لتصل فیما بعد إلى دراسة العمل الإبداعي  –ظمھا في مع
Littératureمثلاأنظر Maghrébine d'expression française :

coordination internationale des chercheurs sur les littératures
maghrébines ;CHarls bonn ,Nadjet Khadda et Abdalah Mdarhri
–Alaoui – Universités francophones p101

كتابوانظر أیضا.
Littérature maghrébine de langue française : Jean Déjeux –
introduction générale et Auteurs – éditions Naaman p382.

ضمن كتاب –الحبیب السائح :الرھان والمحدودیة ,الكتابة الروائیة في الجزائر عربیا _3
.23مرجع سابق ص–محمد بوداود :رشید بوجدرة 
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طفول  ة الت  ي تحض  ر ف  ي معظ  م الكتاب  ة عن  د بوج  درة ھ  ي مرحل  ة ال
خاص ا  -ارتب اط الكتاب ة بمرحل ة الطفول ة     -ولا یب دو ذل ك   أعمالھ ،

حی ث  ة المغاربی ة كك ل،  میزة تسم الروای  بل ھو ،ببوجدرة فحسب 
یرى عبد الكبیر الخطیبي أن كلا م ن الطفول ة والروای ة الأوروبی ة     

التب ادل ب ین الطفول ة    "حی ث  ا منبعا ھام ا للروای ة المغاربی ة ،   شكلت
التب  ادل ب  ین الكتاب  ة والروای  ة الحدیث  ة الغربی  ة م  ثلا مع  ا  والكتاب  ة ،

.1"المظھر المزدوج للمثاقفة

وب ین  –الفرنس یة  –ن لغة ھذه الروایات فھل ھناك ارتباط بی
الآخ ر یوج ھ ال نص ؟ أم    /؟ ھل ھ و م رة أخ رى المتلق ي    ھذه المیزة

أن الأمر لا یعدو أن یكون صدفة ؟ 

"یقول الخطیبي  كانت السیرة الذاتیة تعبیرا عن المثاقف ة أو  :
یحلل نفس ھ  2ذلك أن الكاتب المستعمر،الاتصال الثقافي مع الغرب

حی ث تك ون   ،3"ویضع ذاتھ موض ع التس اؤل   ،ھوسھویتحرر من
وتختل  ف ،ال  ذات الموض  وع الأوح  د بھواجس  ھا وھوس  ھا وأفكارھ  ا 

وتصیر كتاب ة الس یرة   ،درجة التركیز على الذات باختلاف الكتاب 
فھن  اك ،الذاتی  ة ف  ي ح  دھا الأقص  ى عملی  ة إف  راغ لھ  واجس ال  ذات   

ضمح   لل   ذات تحی   ل الح   دیث القصص   ي إل   ى     "مغنط   ة عالی   ة  
بحس ب الترم ومتر النفس ي لل ذات     ،اعترافات وانثیالات وتش نجات  

"4

ذل  ك المس  ار الحی  وي ال  ذي "تش  یر كتاب  ة الس  یرة الذاتی  ة إل  ى 
ف ي س یاق م ن التسلس ل المخت زن      ،عاشھ الف رد الح اكي أو الكات ب    

1_ Le roman Maghrébin : Abdel kebir – khatibi p110.

نشیر ھنا إلى أنھ لا یقصد الاستعمار بمفھومھ السیاسي، بل الاستعمار بمفھومھ العام _2
.الشامل الذي یعبر عن المثاقفة والاستلاب 

.71المرجع السابق ص_3
.335مرجع سابق ص–نجیب العوفي :مقاربة الواقع في القصة القصیرة _4
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فالكات ب یری د أن یب رھن عل ى غن ى      ،1"للتنوع الوج ودي والحی اتي  
.الحیاة التي عاشھا 

أن حی  اة الكات  ب تتمی  ز ب  الغنى  ی  ةذاتالكتاب  ة الس  یرة فت  رض ت
وھذا ،ویتیح لھ فرصة قول الكثیر ،والتفرد الذي یلجئھ إلى البوح

وھن  ا م  رة ،ش  غوفا بم  ا یق  ال ، متلقی  ا/ینش  د مس  تمعا/الب  وح یفت  رض
لق  د :یق  ول الخطیب  ي ،المتلق  ي /أخ  رى تت  دخل ماھی  ة ھ  ذا المس  تمع

المغاربیة ھو في نفس الوقت تحلیل للذات التمزق في الروایة "كان 
.2"وعرض للفرجة

فھل ك ان  ،ھنا یصبح التساؤل عن المحكي وھدفھ أمرا مھما 
؟ وھ  ل یح  اول الاس  تجابة  "ع  رض للفرج  ة  "م  ا یروی  ھ بوج  درة  

المتلقي؟ ھل ك ان ص دفة تمی ز ن ص بوج درة      /لأفق انتظار المستمع
الت  ي ترص  د التفاص  یل مھم  ا  والنظ  رة الدقیق  ة ،ب  الحكي المتواص  ل

ع مك امن  وتتب  "إل ى التق اط   –تحدی دا  –حیث یعم د  ،كانت بسیطة 
ورصد المواقف المخجلة ث م عرض ھا   الضعف والموت والاندثار ،

؟3"بالتفصیل

لق  د كان  ت الإض  اءة ش  دیدة ومرك  زة عل  ى ك  ل م  ا یعب  ر ع  ن     
حیث یندرج تحت ھذه المیزات م ا ش اء   ،التخلف والجھل والشذوذ 
.الكاتب من سلوكات سیئة 

فنیا یبدو أن نص بوجدرة یمیزه تح رر واض ح ف ي اس ترجاع     
لعلھ  ا تب  دو للق  ارئ ب  ل و،الوق  ائع الت  ي تس  اكن الماض  ي الشخص  ي 

.26مرجع سابق ص–محمد نور الدین أفایة :الغرب المتخیل _1
2_ Le roman Maghrébin : Abdel kebir – khatibi p71.

، وإن كان 108مرجع سابق ص–بشیر بویجرة محمد :بنیة الزمن في الخطاب الروائي _3
فإن ھذا الكلام ینسحب على معظم أعمال الكاتب التي "معركة الزقاق"بویجرة یتكلم عن 

.في حینھتبدو عملا واحدا متواصلا ومكررا في كثیر من الأحیان ، وھو ما سنشیر إلیھ
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تل   تقط بع   ض لحظ   ات المع   یش دون اعتب   ار    ص   ورا متج   اورة ، 
.1"لتوالیھا في الزمن التذكري 

ص  ول ف"فك  ان عب  ارة ع  ن ،وق  د أث  ر ذل  ك عل  ى لغ  ة ال  نص  
إلا م ا ك ان م ن ال ربط     ة لا رابط بینھا في بع ض الأحی ان ،  متجاور

حی  ث یجع  ل م  ن الحی  اة الفردی  ة ب  ؤرة ،ال  ذي تقیم  ھ الس  یرة الذاتی  ة 
فیغ  دو ال  تلفظ بض  میر الأن  ا تعبی  را ع  ن حض  ور   ،للمحك  ي ال  ذاتي 

م ن حی ث الرؤی ة    ،السارد العلیم الملم بمختلف التط ورات الحادث ة   
.2"منظم للعالم المحكي بوصفھ ذاتا وكطریقة السرد ،و

إنم ا  لام على نص مدون ة ھ دا البح ث فق ط ،    لا ینطبق ھذا الك
حت  ى لیمكنن  ا الق  ول إنھ  ا   ،ینس  حب عل  ى عم  وم روای  ات بوج  درة   

باعتب   ار أن أن   ا ،فص   ول یمك   ن مجاورتھ   ا )نصوص   ھ الروائی   ة(
.السارد ھي بؤرة الحكي ونقطة الوصل 

وتتمثل ف ي التك رار ال ذي    ،ز أدب بوجدرة ھناك ظاھرة تمیو
،ج  اعلا ال  نص یع  ود ف  ي ك  ل م  رة      ،إل  ى تغیی  ب ال  زمن   یھ  دف 

ساب فالزمن في ھذه الروایة لا ین،3"باستمرار إلى نقطة البدایة "و
ما یجعل الحدث یتح ول إل ى مش ھد    أو یتحرك إنما یعتمد السكون ،

.4"یمیزه الثبات كما اللوحات التشكیلیة "
ة ف ي معظ م روایات ھ أكث ر     التكرار الذي یستخدمھ بوجدریثیر

ف إن ك ان تك رار الكثی ر م ن ملام ح القص ة عل ى م دار          من سؤال ،
والإلح  اح ال  ذي تمارس  ھ ع لمرجعی  ة الكات  ب،نص  وص عدی  دة راج  

وتركز ،فتحملھ في كل مرة إلى العودة لحادث ما ،تفاصیل حیاتھ 

مقدمات المجلة –عبد الاقدر الشاوي :زمن الأخطاء لمحمد شكري ، جدلیة البناء والھدم _1
.53ص13/1998المغاربیة للكتاب ع

.53المرجع السابق ص_2
23مرجع سابق ص–مجلة الاختلاف –إبراھیم سعدي :رشید بوجدرة أو المبدع الحر _3

.
.23المرجع سابق ص_4
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والت ي  ل ال ذكریات، رواسب معین ة تتخ ذ ش ك   /اھتمامھ على تفاصیل
أو -كم    ا ف    ي روای    ة الإنك    ار  –تعتم    د الب    وح و الحك    ي ت    ارة   

.1أو تعتمد الكتابة،الكابوس تارة أخرى /الحلم

عند كثیر من الكتاب امعتاداأقول إن كان تكرار الحكایة أمر
فإن ما یشكل علامة ممیزة في أدب بوجدرة ھو تك رار نص وص   ،

مختلف ة م ع إش ارة المؤل ف إل ى      بصورة كامل ة وحرفی ة ف ي أعم ال     
.2ذلك

ھل ھي ویبقى السؤال مطروحا حتى الآن إن كان ذلك یتعلق 
أم ھ ي  م ا، سمة جمالیة وإضافة فنی ة تغن ي ال نص وتحمل ھ ب دلالات      

تكرار یشیر إلى ضعف أو نفاذ زاد المؤلف ؟

أو ملاحظات عامة كما في "لیلیات امرأة أرق"سواء كتابة الذكریات كما في روایة _1
.الرعن "أو الكتابة الأدبیة كما في روایة "الحلزون العنید"روایة  "

، 1990الجزائر –دار بوشان للنشر –رشید بوجدرة :أنظر مثلا روایة فوضى الأشیاء _2
"الإنكار "ة حیث یعید فقرات كاملة من روای
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ھذا البحث محاولة لطرق موضوع الآخر الذي یطرح 
تسوده منظومة فكریة إعلامیة تُكرس مجموعة نفسھ بحدّة في عالمٍ

-المتخلف /المتطور-الآخر /الأنا:من الثنائیات من قبیل 
وقد أوصلنا البحث إلى أنّ حضور الآخر قي ,الأسود/الأبیض

بل ,لیس فقط المضمون,النّص الأدبي ودلالاتھ تساھم في تحدیدھا
ولغة ؛أیضا اللّغة التي كُتب بھا، والقارئ الذي یخاطبھ النّص

.الإبداع تحدیدا كانت منذ المرحلة الاستعماریة إشكالا ھاما وشائكا

أثارت الرّوایة المكتوبة باللّغة الفرنسیة مجموعة من الأسئلة 
لاّ أنّھ سؤال وإن كان یبدو أن ھذا السؤال قدیما إ,حول ھویتھا

متجدد شكلّ نقطة استفھام تحوّلت في أحیان كثیرة إلى اتھام یواجھ 
وایة، حیث وجدت في مرحلة الاحتلال مبررا لاستعمالھا ھذه الرّ

اللّغة الفرنسیة في جھل مستعملیھا باللّغة العربیة نتیجة الظروف 
وایة كما كان لنجاح ھذه الرّ,الفكریة التي فرضھا الاستعمار

عب الجزائري صدى میا ومساھمتھا في إعلاء صوت الشّعال
جعل النقّاد یتلقّوھا بترحاب ویعدّونھا فخرا للجزائر ,إیجابي
رحاب تاركا مكانھ لحرب كلامیة وسرعان ما زال ھذا التّ,وأدبھا

الذین ,غة الفرنسیةعریب ومستعملي اللّوصراع دار بین أنصار التّ
فكان من المنطقي أن ,وأذنابا للمستعمراعتُبِرُوا تھدیدا للغة الأمّة 

إلى حین تصبح الذات متشظیة,"الآخر الجواني"تظھر صورة 
.ذوات متناقضة ومتصارعة

,اتخذ صورا متعددة"الجوانيالآخر"ھذا وقد رأینا كیف أنّ
ن عمق بیِّتُ,ھا تختزل منظومة كاملة من الأفكارتبدو بسیطة ولكنّ

ھلھل الذي أصاب ھذا والتّ,ینالجزائریز علاقةیَّراع الذي مالصّ
ویتعاضد ,سلطة المجتمعآخرا یختزل حیث صار الأب,المجتمع
لدینیة ممثلة في المسجد لطة اوالسّ,ایاسیة بقھرھلطة السّمع السّ
.والإمام
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یُطالعنا حضور الآخر في ھذه المدونة منذ البدایة من خلال 
لغة أنّ لنا ال ھذه الدراسة بدمن خلاف,غة التي اختارھا الكاتباللّ

أو ,إرث استعماريتتجاوز كونھا الإبداع عند رشید بوجدرة 
عاملاتصبحل,مجرد وسیلة إبلاغ لا تأثیر لھا على المضمون

إذ أنّ اختیار اللّغة ,ق لھافي تحدید المواضیع التي تطرّاحاسم
الفرنسیة اختیارا طوعیا بعیدا عن الظروف التي فُرضت على 

یستتبع توجھھ المقصود لقارئ ,تّاب غیره في مرحلة الاحتلالكُ
ویُكرِس ھذا المُعطى نشره لروایتھ في ,بعینھ ھو القارئ الفرنسي

.فرنسا

ة وایة بمیزات خاصّلقد عمل ھذا الحضور على وسم الرّ
فالآخر الذي ینتظر ,تمثلت في المضامین التي اختارھا الكاتب

والتي یجب أن توافق ما ,المسلم/ائريقة عن الأنا الجزصورة مشوّ
لقد بدا ,مثلة ونمطیةؤة بصور مرسمھ لھا قبلا في ذاكرتھ المحملّ

ور التي ي من خلال الصّور الآخر وظھر تأثیره بشكل جلّحض
بھا تحتفظراكمتھا وار نمطیة ھا صوّإنّ,قدمھا بوجدرة عن الأنا

المسلم ظھر في ھذه /جزائريفال,قرونالذاكرة الأوروبیة منذ 
صورة الرجل ,المدونة بتلك الصورة التي كرستھا ألف لیلة ولیلة

.إشباع غریزتھ الجنسیة ھمّ لھ إلاّالشھواني الجشع الذي لا

لم تكن ھذه ھي الصور الوحیدة التي ینتظرھا القارئ 
حرارة ,احرةرق السّبل ینتظر أیضا صورة الشّ,الأوروبي

رق الذي لا یمكن تصوره من الشّ,لیالي رمضانیف وعبق الصّ
ھ لعوالم حبَھوالتي تشبع فی,غیر تلك الطقوس الدینیة والخرافیة

الكثیر من ولھذا نجد بوجدرة یعید ,غریبعجیب وما ھو كلّ
ة القارئ الأوروبيل حقیقة مركزیة في منظومشكِّالمقولات التي تُ

التي یحملھا الآخر عن ھافسنالصّورة النّمطیة وتُعید رسم ,الفكریة
لت وشكّ,والتي ترسخت تاریخیا منذ الحروب الصلیبیة,الأنا

.رشید بوجدرةنص لفي تناول القارئ أثر,رصیدا أدبیا
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ادمة من خلال مضامینھا الصّأعمال بوجدرة ست كرَّ
وفي ,حتى في أوساط النّاس البسطاء,للجماعة العداء ضدھا

حیث عملت على انتھاك ,تناولھاأحسن الأحوال التّحرج من 
لاسیما حین یتعلّق ,المقدس وتحطیم كلّ ما یرمُز لمقومات الأمّة

شكّل إذ؛یاسةالسّ,الجنس,الدّین:بما یسمى الثالوث المحرمالأمر 
الموضوع الأثیر والأكثر عُرضةً -على الدّوام-ھذا الثالوث 

لصورة مع ما یستتبعھ من توظیف ,نصوص بوجدرةللخرق في 
.مامالمرأة والإ

صورة الأنثى عند بوجدرة م یكن من الغریب أن نرى فل
ومكرسة للصورة ,متماشیة مع ھذا الخرق والھدم الذي یمارسھ

یؤمن ,فا ومتشبثا بفكر بدائيالتي یرسمھا لمجتمع یراه متخلّ
ورة التي ھذا القول ینسحب أیضا على الصّ,حر والخرافةبالسّ

ھم على اختلاف مستویاتھم إنّ,ب والإمام والحاكمرسمھا الكاتب للأ
.صورة لفكر واحد

-رشید بوجدرةكمعظم أعمال–ھذه المدونة تارتبط
ص بسمات ة تسم النّیرة الذاتیة للكاتب التي تعتبر میزة خاصّبالسّ
وإعادة فقرات ونصوص كاملة في ,تتمثل في التكراروجمالیة ة فنیّ

.ار الحكایة نفسھا مع تغییر طفیففضلا عن تكر,معظم أعمالھ
قاد العرب قد تفطنوا بنا أن نشیر إلى أنّ النّر وأخیرا یجدُ
,وایة العربیة المعاصرةوحضوره في الرّالآخرلأھمیة دراسة 

إذ لازال البحث في ,ولكن ھذه الدراسة لازالت في بدایتھا
من ویثیر العدید ,موضوع الآخر یطرح الكثیر من الإشكالیات

ھذا ,ق الأمر بحضور الآخر من خلال لغتھإن تعلّلاسیما ,الأسئلة
خاصّة العربیة المكتوبة بلغة الآخروایةالرّالذي یسِمُ -الحضور 

یستتبع إثارة قضایا تتعلّق بالقراءة والنّشر، ومن ثَمّ یُصبح –
التّساؤل عن الطّریقة التي یُكتب بھا الآخر مُلحّا، ویصیر واحدا

وتحتاج إلى ,قاد الیومطرح نفسھا على النّالقضایا التي تَمن أھمّ
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رح الطّبعیدة عنالأكادیمیة موضوعیة القراءة مزید من ال
.بق وتقدیم الخبر المثیرش لتحقیق السّالإعلامي المتعطّ
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:قائمة المصادر -أولا 
:بوجدرة، رشید 

.1983الجزائر –المؤسسة الوطنیة للكتاب -الإراثة .1
المؤسسة -ألف وعام من الحنین، ترجمة مرزاق بقطاش .2

.1979الجزائر –الوطنیة للكتاب 
المؤسسة الوطنیة للاتصال –الانبھار، ترجمة إنعام بیوض .3

.1/1984، ط2/2002الجزائر ط–والنشر والإشھار 
المؤسسة الوطنیة للكتاب –الإنكار، ترجمة صالح القرمادي .4

.1/1984الجزائر ط–
الجزائر –الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع –التفكك .5

.2/1982ط
المؤسسة الوطنیة -ترجمة ھشام القروي ,الحلزون العنید.6

.1984الجزائر –للكتاب 
.1/1984الجزائر ط–المؤسسة الوطنیة للكتاب -الرعن .7
المؤسسة الوطنیة -ضربة جزاء، ترجمة مرزاق بقطاش .8

.2/1984الجزائر ط–للكتاب 
.1990الجزائر –دار بوشان للنشر–فوضى الأشیاء .9

الجزائر –المؤسسة الوطنیة للكتاب -لیلیات امرأة آرق .10
1985.

.1984الجزائر  –المؤسسة الوطنیة للكتاب -المرث .11
الجزائر –ة الوطنیة للكتاب المؤسس-معركة الزقاق .12

1986.
مراجعة محمد الشاوشي –ترجمة صالح القرمادي ,التطلیق.13

الدیوان الوطني للمطبوعات -المؤسسة الوطنیة للطباعة–
.1986الجزائر –الجامعیة 

:قائمة المراجع باللغة العربیة –ثانیا 
:عبد االله ,إبراھیم
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طاب الاستعماري تفكیك الخ,السردیة العربیة الحدیثة.14
الدار –المركز الثقافي العربي –وإعادة تفسیر النشأة 

.1/2003البیضاء المغرب ط
:سمیر ,أبو حمدان

المؤسسة –دراسات في الروایة ,النص المرصود.15
.1/1990بیروت ط–الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع 

:عایدة ,أحمد بامیة
,1967-1925زائري تطور الأدب القصصي الج.16

.الجزائر-دیوان المطبوعات الجامعیة–ترجمة محمد صقر
:واسیني ,الأعرج

بحث في ,اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر.17
المؤسسة –الأصول التاریخیة والجمالیة للروایة الجزائریة 

.1986الوطنیة للكتاب الجزائر
:الدین محمد نور,أفایة
دار –مفارقات العرب والغرب ,المتخیّل والتواصل.18

لبنان -المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزیع بیروت 
.1/1993ط
صور الآخر في الفكر الإسلامي ,الغرب المتخیل.19

المركز الثقافي العربي الدار البیضاء –الوسیط 
.1/2000ط

:مشري ,بن خلیفة
منشورات رابطة كتّاب الاختلاف –سلطة النص .20

.2000جویلیة /1الجزائر ط

:الرشید ,بوشعیر
الأھالي للطباعة والنشر –دراسات في الروایة العربیة .21

.1/1995والتوزیع ط
:محمد بشیر ,بویجرة
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بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري .22
–جمالیات وإشكالیات الإبداع الجزء الثاني ,1970/1986

.2001/2002دار الغرب للنشر والتوزیع 
:تزفیتان ,تودروف

ترجمة فخري –المبدأ الحواري ,میخائیل باختین.23
المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بیروت –صالح 

.2/1996ط
:فاضل ,ثامر
–الخطاب الجوھري للخطاب الأدبي ,الصوت الآخر.24

.1992بغداد –دار الشؤون الثقافیة العامة 
:محمد عابد ,الجابري

–تحلیلیة نقدیة دراسة,الخطاب العربي المعاصر.25
.1992مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت 

:عبد المجید ,حنون
دیوان –صورة الفرنسي في الروایة المغربیة .26

.1986المطبوعات الجامعیة  الجزائر 
:ناظم عودة ,خضر
دار الشروق للنشر –الأصول المعرفیة لنظریة التلقي .27

.1/1997الأردن ط–والتوزیع عمان 

:فیصل ,دراج
المركز الثقافي –نظریة الروایة والروایة العربیة .28

.1/1999العربي الدار البیضاء ط
–مساھمة في علاقة الأدب والسیاسة ,الواقع والمثال.29

.1/1989لبنان ط–دار الفكر الجدید بیروت 
:تركي علي ,الربیعو
-العنف والمقدس والجنس في المیثولوجیا الإسلامیة .30

.2/1995العربي بیروت طالمركز الثقافي
:محمد ,ساري
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دار الحداثة للطباعة –البحث عن النقد الأدبي الجدید .31
.1/1984والنشر والتوزیع لبنان ط

:كلثوم ,السعفي
مؤسسة عبد الكریم بن عبد االله للنشر –نحن والغرب .32

.1992والتوزیع تونس 
:خالدة ,سعید

–دیث دراسات في الأدب العربي الح,حریة الإبداع.33
.1/1989دار العودة بیروت ط

:میخائیل ,سلیمان
ترجمة عطا عبد ,صورة العرب في عقول الأمریكیین .34

أفریل /1مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت ط–الوھاب 
1987.

:علال ,سنقوقة
المتخیل والسلطة في علاقة الروایة الجزائریة بالسلطة .35

ف الجزائر منشورات رابطة كتاب الاختلا–السیاسیة 
.2000جوان /1ط
:موریس وآخرون ,شرودر
ترجمة محسن ,علاقة التعبیر بالواقع ,نظریة الروایة.36

.1985منشورات مكتبة التحریر بغداد –جاسم الموسوي 
:صلاح ,صالح
المركز -الانا والآخر عبر اللغة السردیة ,سرد الآخر.37

.1/2003الثقافي العربي الدار البیضاء ط
:وزیة ف,الصفار
أزمة الأجیال العربیة المعاصرة ، دراسة في روایة .38

موسم الھجرة إلى                                    للطیب 
.1980/تونس–مؤسسة عبد الكریم بن عبد االله –صالح

:جورج ,طرابیشي
دراسة في أزمة الجنس ,رجولة وأنوثة,شرق وغرب.39

لطلیعة للطباعة دار ا–والحضارة في الروایة العربیة 
.1/1977ط–3/1982والنشر بیروت لبنان ط
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:محمود أمین وآخرون ,العالم
دار الحوار –الروایة العربیة بین الواقع والإیدیولوجیا .40

.1/1986للنشر والتوزیع سوریا ط
:إبراھیم وآخرون ,عبد المجید

–شھادات -02-أفق التحولات في الروایة العربیة .41
.1/2003للدراسات والنشر بیروت طالمؤسسة العربیة 

:نجیب ,العوفي
من ,مقاربة الواقع في القصة القصیرة المغربیة.42

المركز الثقافي العربي بیروت لبنان -التأسیس إلى التجنیس 
.1/1987ط

:شكري محمد ,عیاد
–المذاھب الأدبیة والنقدیة عند العرب والغربیین .43

لثقافة والفنون المجلس الوطني ل,سلسلة عالم المعرفة
.1993والآداب الكویت 

:یمنى ,العید
فن الروایة العربیة بین خصوصیة الحكایة وتمیز .44

.1/1998دار الآداب بیروت ط–الخطاب 
:ماریوس غرسوا ,غویار
منشورات –ترجمة ھنري زغیب ,الأدب المقارن .45

.1978ماي /1عویدات بیروت ط
:صلاح ,فضل

دار قباء للطباعة –دیدة عین النقد على الروایة الج.46
.1989والنشر والتوزیع القاھرة 

:جولیا ,كریستیفا
ترجمة فرید الزاھي مراجعة عبد الجلیل ,علم النص .47

المغرب -دار توبقال للنشر الدار البیضاء–ناظم 
.2/1997ط1/1991ط

:بییر برونیل وأندریھ میشال روسو,كلودبیشوا
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دار علاء –ما الأدب المقارن ؟ ترجمة غسان السید .48
.1/1996الدین للنشر والتوزیع والترجمة دمشق ط

:الطاھر وآخرون ,لبیب
مركز –العربي ناظرا ومنظور إلیھ ,صورة الآخر.49

.1/1999دراسات الوحدة العربیة بیروت لبنان ط

:حمید ,لحمیداني
لوجیا الروایة من سوسیو,النقد الروائي والإیدیولوجیا.50

المركز الثقافي العربي -إلى سوسیولوجیا النص الروائي 
.1/1990الدار البیضاء ط

:جورج ,لوكاتش
الشركة الوطنیة –ترجمة مرزاق بقطاش ,الروایة .51

.ط,ت,ذ,للنشر والتوزیع ب
:مجموعة كتاب 

ترجمة رضوان ظاظا ,مدخل إلى مناھج النقد الأدبي .52
المجلس –سلسلة عالم المعرفة –مراجعة المنصف الشنوفي 

.1997الكویت -الوطني للثقافة والفنون والآداب 
:عصام ,محفوظ
دار ابن خلدون –الروایة العربیة الطلیعیة .53

.1/1982ط
:محمد ,محفوظ
المركز الثقافي -الغرب وحوار المستقبل ,الإسلام.54

.1/1998العربي الدار البیضاء ط
:عبد المللك ,مرتاض
الأدب العربي المعاصر في الجزائر نھضة .55

الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر –1925/1954
.2/1983ط
:محمد ,مصایف
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الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة .56
.1983الدار العربیة للكتاب الجزائر –والالتزام 

:سالم ,المعوش
حاب مؤسسة الر–صورة الغرب في الروایة العربیة .57

.1/1998الحدیثة للطباعة والنشر والتوزیع بیروت لبنان ط
:عبد الرحمن ,منیف

تقدیم ,ھموم وآفاق الروایة العربیة ,الكاتب والمنفى.58
.1/1992دار الفكر الجدید بیروت لبنان ط–محمد دكروب 

:عبد الرحمن ,یاغي
دار –البحث عن إیقاع جدید في الروایة العربیة .59

.1/1999لبنان طالفرابي بیروت 
:ناصر ,یعقوب
اللغة الشعریة وتجلیاتھا في الروایة العربیة .60

المؤسسة العربیة للدراسات والنشر –1970/2000
.1/2004بیروت ط

:سعید ,یقطین
مقدمة للسرد العربي المركز الثقافي ,الكلام والخبر.61

.1/1997العربي الدار البیضاء ط

:اللغة بالأجنبیة قائمة المراجع ب-ثالثا

62. Abdelkebir- khatibi :
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Le roman maghrébine ; société marocaine
des édition rémis – Rabat 2eme éd 1979
1er éd 1968.

63. Charles bonn ; Naget khada et
Abdallah Mdarhri - Alaoui :

Littérature Maghrébine d’expression
française; coordination internationale
maghrébines – universités francophones -
édition EDICEF.

64. Jean Déjeux :
Littérature maghrébine de langue
française; édition Naaman - Québec,
canada.

:الرسائل الجامعیة -ارابع

,البنیة الموضوعاتیة في عوالم نجمة لكاتب یاسین.65
دكتوراه دولة الأدب العربي تحت إشراف أحمد أطروحة 

.2003قسم اللغة العربیة وآدابھا–جامعة الجزائر –منور 
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:البتول ,ستوتي
الروایة الجزائریة ذات التعبیر الفرنسي .66

دبلوم دراسات معمقة تحت إشراف عبد ,1945/1962
وآدابھا اللغة العربیةقسم–جامعة وھران –المللك مرتاض 

1979/1980.
:مبروك قادة 

معركة ,رشید بوجدرة في ضوء المؤثرات الأجنبیة.67
رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في ,الزقاق نموذجا

جامعة –الأدب المقارن تحت إشراف بن عبد االله الأخضر 
.1996/1997قسم اللغة العربیة وآدابھا–وھران 

بوجمعة الوالي
بوجمعة :ة الصراع الحضاري في الروایة العربی.68

معھد اللغة والأدب العربي –رسالة ماجستیر –الوالي 
إشراف واسیني الأعرج 1993/1994جامعة الجزائر 

.95-49-47-43ص
:بوداود,وذنابي:محمد السعید,عبدلي
الشخصیة الدینیة في الروایة العربیة المعاصرة .69

لنیل درجة دكتوراه أطروحة,دراسة نماذج,1960/1988
–بشیر بویجرة محمد في الأدب العربي تحت إشرافدولة 

.2003/2004قسم اللغة العربیة وآدابھا –جامعة وھران 
:الدوریات -خامسا

المجلد –مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانیة .70
.01/2002عدد18

مجلة أدبیة شھریة تصدر عن ,مجلة الموقف الأدبي.71
.1978شباط/82اتحاد الكتاب العرب بدمشق عدد 

مجلة أدبیة شھریة تصدر عن ,مجلة الموقف الأدبي.72
.2000ماي /185اتحاد الكتاب العرب بدمشق عدد 

مجلة أدبیة شھریة تصدر عن ,مجلة الموقف الأدبي.73
.2001أفریل 394اتحاد الكتاب العرب بدمشق عدد 
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مجلة دراسات سیمیائیة أدبیة لسانیة .74
.1987خریف/01عدد

عدد مجلة ثقافیة تصدر عن الجاحظیة,مجلة التبیین.75
01/1990.

مجلة ثقافیة تصدر عن الجاحظیة عدد ,مجلة التبیین.76
03/1995.

مجلة ثقافیة تصدر عن الجاحظیة عدد ,مجلة التبیین.77
07/1993

مجلة ثقافیة تصدر عن الجاحظیة عدد ,مجلة التبیین.78
10/1995.

فصلیة ثقافیة تصدر عن مؤسسة ,مجلة الكرمل .79
.51/1997فلسطین عدد–لكرمل ا
جامعة قسنطینة –مجلة العلوم الإنسانیة .80

.12/1999عدد
فصلیة عدد –المجلة المغاربیة للكتاب,مجلة مقدمات.81

.2004صیف/ربیع/29-30
فصلیة عدد –المجلة المغاربیة للكتاب ,مجلة مقدمات.82

13/1998.
.32/1984عدد ،مجلة الحیاة الثقافیة.83
السنة 03جلة لسانیة سیمیائیة عدد م,علاماتمجلة .84

.1995ربیع/الأولى
السنة 10مجلة لسانیة سیمیائیة عدد,مجلة علامات.85

.1998/الرابعة
دون /02جامعة الجزائر عدد–والأدبمجلة اللغة .86

.تاریخ النشرذكر 
.1994أفریل /40عدد،أسبوعیة الشروق الثقافي.87
.1993نوفمبر19عدد ،جریدة أنوال.88
طة كتاب ب، دوریة ثقافیة عن رافالاختلامجلة .89

.2002جوان /1الجزائر عدد–الاختلاف 
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-مجلة الثقافة، تصدر عن وزارة السیاحة –90.21
.1986جوان –ماي /93عدد16الجزائر السنة

.318مجلة الفیصل، عدد .91
وإنتاجیةرشید بوجدرة "وقائع الملتقى الدولي –92.22

تنسیق –2005أفریل/10–09، وھران أیام "النّص
.CRASC2006محمد داود منشورات 
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